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بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله رب العالین » والصلاة 
والسلام على اسعد GIA‏ الله ٤‏ سیدنا محمد بن عبد الله » وعلی 
آله وصحبه والتابعین » اللهم اجعلنا من التابعین لهم باحسسان 
الى يوم الدین ٠‏ 

اما بعد ٤‏ مقد نظرت فى انحاء العالم الاسلامى » فهالنی 
ما رایت من شقاء الأفراد والجماعات > وافزعتنى مسحة من 
الحزن ترتسم على الوجوه » وتعبر عن هم دفين يملا القلوب > 
Sig‏ سقیم ينغص الحياة . 

ثم التفیت بعدد كبير من الاوربیین » فاذا هم پلاحظون هذه 
di Lad!‏ » ويضيفون اليها من رواسسب التعصب القديم 4 
ما يزعمونه من أن الاسلام وراء هذه الظاهر ة٥‏ » وأنه (Sais‏ هذه 
النزعة الحزينة » والشقاء الذی یلتی بظلاله الكثيفة على انصساء 
المالم الاسسلامی ۰ 


ولكم أن تتصوروا أثر ذلك فى شسی حینها وجدت عض 
أدعياء العلم من السلمین ؛ يؤكد أن ما ورد فى قصة ثارون 
« اذ قال له قومه لا تفرح » ان الله لا بحب الفرحين (۱) يبرر 


)۱( الایة رقم ٦‏ من سورة القصمن 5 


بے ۷ :سے 


هذا الاتجاه » ویدعو الى حياة مكفهرة عابسة » ملؤها الوچوم 
و الاکتثاب » وجوهرها الخوف و التردد والارتياب . 


وما كنت واحدا من السلمین tual‏ سعیدا باسسلامی > 
petals‏ الی clas‏ لبن عمج بالحيد. ليل نهار + والی JOU‏ روحی 
تصدح بالایمان فى اليقظة والنام » واثسععر بفیض من الرضسا 
یغیر حياتى بالسيعادة » ودافق من النرور يملا صدرى 
بالانشراح » ويطلق ۔لیساتی بالحبد ٤‏ فقد عزمت على امسدار 
هذا الكتاب » لعله يكشف لابناء هذه الامة عن جو هر الالام » 
ویدعو غير الحسلمين الى أعسادة النظر غیما ورئوه من تعصب 6 
وما القت به الزواسب التاريخية. فى اذهانهم من افكار ضد هذا 
الدين الانسساتی السمح ¢ لملهم ینتضعون ہمبادئه الأصيلة 4 
ویرتفعون الى فاياته النبيلة . ۱ 


ومما لاشك فيه ان ارسال الرسل وانزال الکتب » لم يكن 
الا رحهة من الله بعباده » فسعادة البشر فى الدنيا والآخرة هی 
اللغاية » والا فلم ارسل الله الرسل وانزل الكقب ؟ ۱ 


وهل ينكن ان يظن احد من المؤمنين ان الله یحتاج الى 
عدادةنا ؟ 

استغفر الله ! سبحانه هو الغنی » لا ينقعه یمان من آمن ؛ 
DS‏ و اہ من اغل ذلك توعد أن سو نی 


WSs‏ نعجب من الذين لا يعر فون أن الدين دعوة للسماد: 
ى الدئیا والآخرد ¢ تعحب اكثر واکتر من الذين یزعمون ان الدعو a‏ 


کے 


للسهاد: يمكن أن تکون دون العمل على توف اسبایها » فاذا هی 
سذاجة وغفلة » واذا هم یتدمون س دون أن يشعر وا س تبریرا 
للذين یزعمون أن الدین آنیون. الشعوب ٠‏ 
0 وان تمجب بن اوائاہ وعؤلاء © تعجب قول من سل 
بين سعادة الدنششا وسعمادة الاخر ة » ان آللحدین الذين ينكرون 
الیعثٹ والحساب » ویظنون ان سعادة الدنیا وت هی الفاية > 
Lit‏ يغالطون انقسسهم ٤‏ وکانهم ¥ يرون بأعينهم أن متاع الدنيا 
تلیل » وان اية سسعادذ فى الدنيا مهما عظمت » فان زوالها 
ast‏ — بانتهاء عمر الانسان ومفارقته لها » او بزوال النعية 
أو زوال الدنیا نفسها ب oly‏ ضرورة زوالها یمتبر نقصا خطیرا 
غیها ٤‏ من Jal‏ ذلك تجد ان الطریق الوحید للسعادة الحتيتية 
فى هذه الدنيا » هو ربطها نسعادة الآخرة .أ * ۱ 

واسا الذين يظنون انهم لن ينالو سسعادة الآخرة 
الا بالشتقاء الدنيا ¢ فقد غفلوا عما دعا اليه الاسسلام .من 
تنظسیم للحيساة » بحيث سعد فيها الانراد » وتسس مد 
الحماعات 'الصسغرة 4 والآأمة الک ٥‏ ¢ کسا غفلوا عن سر 
الدعاء الذی مدانا اليه التران الکریم « ربنا آتنا فى الدنیا حسنة > 
وف خر ة حسسنة > وقنا عذاب النار )(۲): وعن سر الدعنساء 
الذی نبهنا اليه الرسسول الكريم : ( اللهم اصلح لی دینی الذی 
هو عصمة آمری » واصلح لی دتيناى التی فيها ممائی » واصلح 
لی آخرتی Gall‏ فيها معادی ؛ واجمل الحياة زيادة لی فى کل 
خی » واجمل الوت راحة لی من کل شر ) . ۱ 

ادعية من القرآن و السنة: » جامعة لسعادة الدنیا وسمادة 
الآخرة ¢ فليس خیرکم من ترك دنیاہ لآخرته » او رت 
ھبس تج و 


ہت A;‏ حسم 


آخی السلم » آختی ااسلمة : 

أن الاسسلام حب paul‏ : الغلوب سسعادة و الحرساة 
بهجة » وان الاسسلام عبادة تسمو بالنفوس > وتصلها بالا 
الأعلى » فتغيرها السكينة وتعمرها الطيأنينة » وان الاسبلام 
والاشياء » بالأسرة الصغيرة فى البیت والعمل » وبالجتمع الكبير 
کیا تنظم اعانا بالكون والطبيمة » بالنبات والحیوان والزجان 
والکان > 

فالاسسلام يصقل عقلك بالثقافة النظيفة » ویئیر بصيرتك 
الى نور الايمان والمعرفة والسلام النفسى » وهو يحررك من 
الخضوع الذليل للتقاليد البالية » ومن الاستسلام الهین لاغراء 

الاسلام بهذا كله دعوة للسعادة الحثيقية » دعوة تقوم على 
أآساسین Crt gS‏ ¢ حب الخير ونثاء السريرة ۰ 

وتسنند الى دعامتین عظيمتين » وعی مؤمن وعبسسادة 
صاد تسب ۰> 

وڈ تستظل بعطائین و آفیین 6 هها العدل والثراحم ۰ 

وهو لذلك يحقق السعادة فى الدئيا ؛ والسعادة فى الآخرة ؛ 
ناذا قرات الباب الأول من هذا الکتاب عن سعادة الفرد ؛ وإلباب 
الثانی عبن سسعادة ا اجتمنع » ولبيت الدعوة ٤‏ غائی على يقين من 

د+ كامل البوهطصى 
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ے all ete a‏ 
يملك من امرك کل شىء ؛ يملك ان يهبك السعادة أو يلقى بك 
فى اتوت الشقاء ٤‏ وبذلك تفقد انس‌انيتك » وتهدر (انبستقلالك . 
وذاتيتك ٠‏ وتصبح ظلا لانستان : او عبدا: ذلیلا لمن بتکم فى 
امرك » ویقضی بشقائك از منک : كوخ كذ خلات» الطزیق 
الى السبعادة » بل تخلیت عن کل اسبابها » ورفضت نعمبة الله 
الذی خلتك.حرا » وسسواك انسانا » لتختار لنفسك » اما سعادة 
الدتیا والاخرة » Lally‏ شقاء الاید وذل العبودپة لغير الله » والتبعیة 
لشياطين الانس و الجن : 

eee‏ ری سی سک 55 مرة.» ثم 
٠‏ اتن لها لمع امد on a anda‏ سبط 
ہس یستلیع. dal‏ آن: يكدر مو بی تو اوت 


كم أحدى صواحبها : ما هذا الذى تتولين یا اسماء : 


وو و ۱ ۱ 


0 هی امام نت ١بی‏ :بكر الصدیق. وام :عبد الله بن الزبیر ٠‏ وكانت. تعرف 
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یسم سوه مب تمه 


وقد احسنت ald‏ النطاقين تصوير احاسیسها ٤‏ واجادت 
اس عن شسسورها بالستعادة الحقيقيسة » سسمادة الژمن 
بایمانه .۰ ولعلنا نذکر أن الفوز العظیم الذی تؤكده الایات 
الكريية للمومنین والقمنات > یفسره العلماء فی ایجاز ‏ بائه 
سمادة السا والکخرة . 


ليست السعادة اذن فى جمع المال ؛ ولا فى امتلاك بنا یمکن 
أن يسرقه اللصوص > او يحرقه الاعداء » أو ینهبه الحاتدون > 


أو رسلیه العتدون 5 


ليست السعادة فى الثراء العريض ۰۰ والجمال الفاتن ؛ 
والارستقراطية العريقة » of‏ النصب الهیب + 


ان هذه الأمور كلها ان لم يرافقها شعور یقینی بانھا من 
فضل الله » وانها ينبغى أن تقایل بالحمد والرضسا والسبعادة » 
كد نات آلن رون قلعن اسان قود ال" الهاوية + 


انیا السعادة الحقيقية فى الرضا ہما انعم الله به عليك » 
السعادة الحقيقية فى معرفة النعية وشكر النعم » السبعادة 
الحقيقية شعور داخلى بأنك انسان كريم على نفسسك » كريم 
على الله + تحيا فى كنفه » وتعمل ابتغاء مرضساته 6 فيهتف Gils‏ 
قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله ۷ . 


السسعادة الحقيفية أن تدخل dis‏ زالدنیا من أوسع ابو ابھا 
بارضا © وجنة ارق اول انواجها oats‏ ١كا‏ ومنك 

( أول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الحمادون » الذین 
پحیدون الله ق السراء و الضراء ) ۰ 


م سے 


ولعلك فکرت یوما فى وصفه صلی الله عليه وسسسلم بالبشیر 
النذیر » وعرفت صلة هذا الوصف بالسعادة والشقاء » فقد 
جاء عليه الملاة والسسلام پیش ااومنین الصادقين » آی 
یخبرهم ہما يسرهم ویسعدهم » وینذر الکافرین والنافتین » ای 
يخبرهم بها یسوءهم ويشتيهم ٠‏ 


من dial‏ ذلك ناديتكم جميعا ٤‏ ناديت كل مسسلم بالفعل 
أو بالاستعداد » وكل مسلية بالفعل أو بالاستعداد » لأدلكم على 
طريق السعادة الحقة » واراكم ترفلون فى حللها » وتتثلبون فى 
جنباتھا » ويسعد بكم رسسول اش صلوات الله وسلامه عليه » 
ويصور سعادته بهذه الكلمات النورائیة : ( عجبت للمؤمن » ان 
مره كله خير ٤‏ وليس ذلك الا للمؤمن » ان أصابته سراء شسکر ٤‏ 
فكان خيرا له » وان أصابته ضراء » صبر » فكان خيرا له ) . 


ومما لاشك فيه أنه صلی الله عليه وسام » حینما Liles‏ 
kya‏ ی الخير مهيا كانت ظروف الحياة ٤‏ فى السراء والضراء ٠.‏ 
وحين صور اللمؤمن بأنه سعید دائما » سعيد بایمانه » بنطرته 
النقية » فقد رسم لنا طريق السعادة ٤‏ سعادة الدئيا وسعادة 
الآخرة » وذلك هو الفوز العظیم » الذی بحظی به السسعداھ 
« ومن یطع الت ورسوله فقد ماز فوزا عظيما ))(۲) ۰ 


سعادة الانسان ٤‏ سعادة الفرد فى خاصة نفسه » رجلا كان 
أو امرأة » فى أى قطر من أقطار الارض یعیش ؛ من جیلنا هذا 
أو من ای جيل » الى أن يرث الله الارض ومن عليها . 


)۳( الآية رقم ۱ من سورة الأحزاب * 


— lo س‎ 


۱ ورغم كل الخلاف الذى پنتوقه ان حول. صررف ۱ 
السمادة » ورغم ' اختسلاقن "الناسي حول Lalit‏ ودواعیها ؛ 
كالكريم الجواد يسغد اذا رای ضيفه شعیداا » والبخیل الشنحیح 
بشسعر بالتماستة اذا اضظر أن یضع يده في dpe‏ لينق ے 
والذین یکنزون الذهب والفضة یسغدون لجرد رؤیتھم لبریتها » 
والدصاة والصلحون یسسعدون اذا راو استجابة الجمساهير 
لد موتهم » والقانع یری سعادته فى ان يسام من hill‏ © ویتمثل 
دائما پتول الشاعر OT‏ ۱ 
ET‏ یمسی: ی سین سانا ۱ ۱ 
من التاس . :الا ما جنى . لسسعيد . 
رغم ذلك الاختلاف » فان هناك اجماعا على ان کل ile‏ 
يطلب السمادة لتقشمه ون يحب » فاذا كان مع ذلك بعيد النظر » 
فلن تفره سعادة الدنیا وحدها ‏ وائما سسوفه یدعوه طموحه. 
ويهديه ایمائه 1 لیجیع سعادة الدنيا وسبعادة الآخرة 0 
giles‏ طموحی ان قشاع سس 
٠‏ .. بلغت ذراها طسال شوقی لفیرها ‏ 
ا عند ربن مله تصیم وجئلة) | > 


الفصسل الاو J‏ 


ولقد کرمٹا بنی Maat‏ 


.هل تمرف ان الخالق جل جلاله » کرمك غاية التكريم بان 
جملك انسانا ؟ 
ان مجرد اثتمائك. الي آدم عليه البسلام 4 جيل . الکون 
كله مسب خرا لك « وسبخر لكم ما ی السس‌پوات وبا فى الأرض 
جميعا (YC‏ و القر آن: الکریم د يلمت "نظار کل الناس » الم تروا ان aul‏ 
سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » واسیغ عليكم نعسه 
ظاهرة وباطنة ؟ »(۲) . 


سا یس انی دا کت الغریے وشن .على 
أنه ینتمی الى اسوك dail gin‏ » وان القرد ابوه أو جده ٤‏ وقد 
يسلك فى حياته سلوك الخیوان فعلا » والى هؤلاء واضرابهم ممن 
کرمهم .الله فابو! الا الانحطلاط » تشیر سورة التین ب ( والتين 
وآئزیتون وطور سينين » وه ذذا الد الامین 6 Lila, oat‏ 
٠‏ الالسان فی أحسسن تقویم « شم رددناه اسقل سافلین » الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » فلهم yal‏ غي ممنون » فما يكذبك بعد 
بالدين » اليس اش باحکم الحاکمین ٩‏ ! » ۰ 


. ولعلك تبتسم حين تعرف ان صحفية اورويية چات الى مسر 
۰ تجر ی تحتيقا صحفيا عن ادبائها ¢ وف بعض ا ف 


)۱( الآية رقم vO‏ من سورة الاسرام 5 
۸ ۲ الآية ارقم AY‏ من سوزة الجاثية 7 
فو الآية ۰ رقم اعد من منوزة لقمان : ٦‏ 


اسيم ۱۷ س 


Ce ipa‏ الادیپ العروف ابراهیم عبد القادر المازنى » ولم ینس 
أن یبین لها أن هذا الادیب ینتمی الى أسرة عريقة » وحین التقت 
الصحفية المثقفة ثقافة عصرية بالادیب السسلم © أوقعتهاا ثقافتها 
ای میں سر و وروی مہ ا 

تنتمی الى اسرة عريقة فى الجد » فهل يمكن أن نعرف شيا عن 
مفاخر اجدادك : ؟ واستهان الادیب الكبير ہما سمع من سطحیة فى 
التفكير » فوضع احدی رجلیه على الاخری » واسند ظهره الى 
وسادة على أريكته » واصطنم لونا من الجد الصارم » لیشعرها 
بالخطا الجسیم الذی قادها الى هذا السوال » واجابها على 
فى دهشس4 : 


ومن هو هذا الجد ؟ ! فقال لها : انه آدم عليه السلام » 


وخجلت الفتاة التی لم تتعود الخجل 

هل عرفت يا صدیقی أن اول سبب يدعوك الى السسعادة 
والانتعاقى » انك تنتمی الى من سجدت له اللملائكة » الى نبی 
اجتباه ربه » فتاب عليه وهدی ۰۰ 


ان شچرة الاسرة التی تنتمى الپها قد لا تلتفی مع أى من 
laa‏ بعد آدم ¢ ولعلك تعرف أن كثيرا من الناس يهنم | Lal tie‏ 
شدیدا بهذه الاشجار » لا سیما Wal‏ كانت تصله باحد الانبییاء ؛ 
وله أن يعتز بذلك اذا آراد .. اتصد اذا سك منهجا فى الحياة 
لا يبعده عن الانتماء السلوکی لاجداده الاکرمین .. ولکنكت سوف 
تعجب کل العجب من رجل انقطع عن اصحابه واعتکف فى منزله 
عشرین سنة 4 ولا سالوه عن سیب هذه العزلة الطويلة ٭ 


— ۱ — 


Gilad‏ بانه کان یحقق ‏ شحرة آسرته ¢ وقد اسستطاع أن پصسسل 
بها الى آدم عليه السلام ! 
وکان التعليق اللائق بهذا البحائة الثابر : کل هذا الجهد 
i)‏ 7 انك من بنی آدم ؟؟ ! 
اخی السلم » اختی ااسلمة : 
ان ابی وآباك حيئما عصی ربه لم يتهلكه اليأس © وائیسا 
تلثی من ريه كلمات فتاب عليه » ثم اجنباه ... وهو يعاملك على 
تساله ٤‏ ترجوه .. تلحا اليه + . تدعوه .. ( اش الصمد ) . 
هل هناك تكريم اعظم من هذا التكريم ؟ ! 
من اجلك انت ؛ ارسل الرسل پبذلون کل جهد لیرشسدوكت 
الى طریق السمادة » ومن اجلك انت انزل الکتب فيها هدى 
ونور » ومن اجلك خلق هذا الجمال « حدائق ذات بهجة ۷(؟) 
ویصف القرآن الکریم فصائل الثیات أرضا بالبهجة ( وانبتنا فبھا 
من كل زوج بهيج (OC‏ كما يصغ الخیل والبغال والحمیر بالنفع 
والزيئة « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخاق 
ما لا تعلمون (WM‏ ویصف الانعام آیضا بالجمال ( ولكم فيها حمال 
حین تریحون وحین تسرحون (VIC‏ ۰ 
ولعل احسد ااتشالمین یعترض فرقول » نعم » خسلق لنا 
الجمال » خلق لنا الحدائق البهيجة » والخیل والبغال والحمیر ؛ 
(؟) عن الآية رقم ۰ من Tygon‏ النمل 2 
(ه) من الآية رقم ۷ من سورة ق 
: (۱) من الآية رقم ۸ من هبورة النحلى .۰ 
: (۷) من الآية رقم ٦‏ من سورة النحل ٠‏ 


ss SNe 


خلق لنا هذا كله ٤‏ وخسلق ابليس: » وخلق الشرور والسائب.. 
والكوارث الطبيعية والامراض والاويئة .. wits,‏ تغمض عینیك: . 
من هذا كله » وتتحدث عن تكريم الله للانسسان ٠٠‏ اين هذا 
التكريم وقد سلط غلينا الشیاطین تفرینا بالشرور' » وقسوقنا الى 
الشقاء ؟ الم يكن من التكريم أن یخسف الأرض بهذا الانليئن p>‏ 
لا تکون له ذریة تنشی الشروں » واتباع يرتمون ف. احضان. الرذیله. ۰ 
ويدعون اليها ؟ الم يكن من التكريم: الآ يخلق نجرام و والیکروبات 
lal‏ والحيات .؟. کک ae‏ ۰ 


و حنوده 4 ناسیا آنه بذلك یضبح من کیہ 9 ولکنی الفعة ' 7 
هدوء الى حکمة الحکیم فى . خلق : هن od‏ التحدیات. ٠١‏ انها لاثارة 
حماسك وتنشضيط جهودك 6 وايقاظ مواهيك ws‏ رشادها ۳4 . ومدها 
بموجات من الحيوية » يتبع بعضها بعضا ؛ ويتضافر بعضها مع .| 
يعض ¢ کت هذه . الشرور 4 Gate‏ | السعادة عند اپ 
Hier‏ الى أن جنة وارنة ار 6 وف ذلك ne‏ ااتناننسون. ۰ ۳ 
ولثل هذا فلیعمل الما .. فانظر یا أخى :الى ما at‏ 
الله عليك من تعمائه ٤‏ ونیا هذه التعمة © نعمة التحديات جج 
وقد أمذك باسلحة التغلب علیها . 


. انظر ٠٠‏ وأسعد .. وسیح بحمد thy‏ ؛ واعرف :قندر 
نفسك © فانك عبد كريم » وبهذاه العبودية وهسذا االتكريم .». : 


اہر ماه هپت ال هذا e‏ 


س واش 


لیل he‏ » الذین یحملون العرثی ومن جوله یسبحون بحمد ربهم 
ویژمنون. بل ویستغفرون للذین آمنوا > Antsy‏ وسعت کل شیء 
رحمة وعلمسا ‏ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيكك وقهم صذابت 
الجحیم » رين وادختهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزب ز الصكيم 6 . وقهم 
السیتلات » ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز 
العظیم (AM‏ . 


بل أنه > عووت عليه جع حم الابرار & و الصلاة 
pans‏ لیخرجکم من ا الى (AC gill‏ + 


7 - 0 متفه تیاه ص4 9" 
یصلون علينا ¢ نحن اذن فى رعایته نعيش » ونتقلب فى السسعادة ؛ 
نسعی ونسجد © وسبح مع الاطیار فى جو السماء » مع الافلاك 
نسيح © تسبیح الكون كله تشعر به حين تسبح انت أيضسا » 
أنك بالعبادة و التسبیح تصبح منسجیا مع الکون السیح بحمد ais!‏ 6 
ناذا عرفت أن السبح هو السعى الدعوب « ان لك فی النهار 
سبحا طويلا ۱.(۷) وان كل الكواكب تسسسعی « وكل فى فلك 
يسبحون (VIMO‏ عرفت صلة السبح بالتسبيح » وصلة العسل 
بالعسادة + 


۰ الآيات رقم ۷ء ۸ ۰ 5 من سورة غافر‎ (A) 
٠ الآية رقم ۶۲ من سورة الاحزاب‎ )٩( 

(۱۰) الآية رقم ۷ من سورة المزمل * 

(۱۱) الآية رقم ٠٤‏ من سورة ایس ۰ 


pe 
جح کی کف و‎ 


ان الجبال كانت تسبح مع داود عليه السسلام » والطير 
La‏ تسبح ١‏ تسبح له السسموات السبع والارض ومن فیهن 
وان من شیء الا يسبح بحمده » ولکن لا تفقهون تسبیحهم ۱۲(۷) 
انکم لا تفقهون تسبیحهم ٤‏ ولكنكم بالایمان تنسجمون مع النغم 
الکونی كله » حینما تسبحون مع كل شیء ٤‏ وتسبحون فى بحسار 
السعادة الايمائية . ۱ 


)¥\( الآية رقم ٤٤‏ من سورة الاسراء ۰ 


سے ا ہس 


الفصل الثانی 


AL الحمد‎ 


هل تعرف أقصر طریق الى السعادة ؟ 
أنه طریق الحمد » أن تحمد الله فى السراء والضراء » ولذلكت 
یتول الامام ابن تيمية : 


( ان فى الدنیا din‏ » من لم یتذوثما ol‏ یدخل جنة الآخرة ) 
ولکن العلماء فى عصر ابن تبهية لم یفهموا عنه » ولم یعرغوا ماذا 
يقصد بهذه الجنة الدنيوية التی یؤکد أن تذوتها شرط الفوز 
بالجنة فى الآخرة » ثم عسادوا. الى الهدوء بعد فورة الغضب > 
حینما بين لهم أن الرضنا هو dis‏ الدنیا » يسعد به صاحبه ؛ 
وهو فى الوقت نفسه شرط آساسی لرضوان الله عنه » ومن لم 
برض ہما قسم الله له » من لم یعرف تدر النعمة » فليس الا 
لسعادة الدنيا ولا لسعادة الآخرة , 


ولکت قل لی dh‏ » ماذا یستطیم السناخط Jat gf‏ ؟ 
انه سوف یشقی بسخطه » ثم لا یستطیم شینا (( فلیمدد بسیب 
الى السماء ثم لبقطع فلینظر هل بذهبن كيده ما يفيظ (VNC‏ بینما 
پسعد الراضى ویسعی منشرح الصبدر » ملینا بالامل والتفاؤل » 
فيزيده الله من نعمائه « واذ تأذن ریکم ئن شسکرتم لازیدنکم 1 
ولثن کفرتم ان عذابی تشدید »(۲) ٠‏ 


(۱) الاية رقم ٠١‏ من سورة ٠ gall‏ 
)۲( الایة رقم ۷ من سورة ابراهيم 5 


س 2 


ثم تسال بعد ذلك ننظر فى معنی النعمة » ولعلك قد لحظت 
ان النعمة والنعماء والاتمام ونعومة العیش والنعيم ٤‏ کلمسات 
ترجع الی اصل و احد » وقد عرفت ق الفصل الأول أن التنعمة 
الاولی هی ان الله خلقك انسانا » ولتمرف هنا أن : نعم الله كثيرة 
لا تحصى (١‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحص‌وها Peek (¥)C‏ 
اهتنا الام تلا ؟ إن ت اه لا سی ودا gant‏ ۱ 
نعیة المساء ام الهواء » نعمة الغذاء النباتی ام الحیوانی ؟ نعمة 
المتل أو الذاكرة » بل وفى كثير من الاحيان نعمة النسیان . 
اختلاف النهار واللیل ینسی ۰ اذکرا لی اسیا واي انسی 
فكم من ذكريات جميلة یحلو لك تذکرها » وکم من ذکزیسات, 
اليمة من الخير: نسیانها » ولا یمکن. استتصاء النمم المتمثلة فى 
وجود الاهل والولد » والزوج والاخ والصدیق ؛ فى وجود العمل 
والمجال اللانهائی للنشاط الانسانی . 


ونعمة الست ٤‏ يا سبحان الله لله ! 


كم تخطىء ويسترك ؟ وکم من عيوب فى الائسان مستورة ٤‏ 
ولولا مضل الله ونعمته لکانت مفضوحة منشورة ۱ 

غير أن إألآفة الخطيرة التى تصیب الناس بشان العم > 
اا ee‏ ا امو ای 
من منصب أو جناه ٤‏ وقد يراه قلیلا فلا پرضی . ٠‏ لا پرضی عن ربه 
Ys‏ تی eager‏ تی می مس او 
سی ود وا وو e is TT‏ 


0 الاية رقم ve‏ هن صورة 7و 


والقمر » نعمة النهنار واللیل » والنور والظلام » والستموات 
والارض »© والنجوم والکواکب ۰۰ نعمة البحار والانهار » اکٹر 
الذاسن لا يذكر نبعية الماء الا اذا انقطع الناء » حينئذ يذكر أن 
يديه فى حاجة الى پا الا نه » وان جوفه فی حاجة الی 
مایطفیء ظساه » وانه لا يستايع ان یشرب بی و Usted‏ 


هذه آفة من الآمات التى تصيبي الناس بشان العم ¢ 
واخری ان کثبرا منهم یخناول دائما ان يذكز الصائب بدلا من 
غالاعمی انسان مصاب بفقد نعمة البصر » والقفد مصناب بفتد 
تممة القدر 5 على استخدام رجلیه 3 والعدم مصاب بفتد نعغية 
المال: 4 و هک كل منصيية الا نعمة مفتودة 4 حتى مصيبة 
الكفر هى فقدان لنعمة الایسان » مضيبة الوت فشدان لنعمة 
الحياة:. 


وهدّه المصائب Lend)‏ یختلفه وقعها على النلس » ممتهم 
من يشقى بها وقد یکفر » ومنهم من یشعر بانه أدى ضربية 
بیض ما استمتع به من نعم » او کقر عن ذنب يعلمه أو لا يعلمه » 
لیمیش بعد ذلك مطهرا من الذنوب » ومن هؤلاء من كان یسبعی 
بنفسه لاقاية الحد عليه » لیشعر بانه قد تطهر © ومنهم من یصبر 
على ما يصيبه » وکله امل فى الثواب. العظيم « ولنبلونکم بشیه 


)٤(‏ كلمة الشاى ليست كلمة عربية الاصل ء وقد استعنلها اح الشعراء 
الحدثین ( وشپبت شايا فى الطریق ق ) وسخر منه ناقد من انصار الشعر السودی . 
فقام الشاعر يدفع عن نلسه فى سخرية لا تقل عن سخریة الناقد ۰ یڑکدا انه يريد 
ان یقول ( شا ی ) ولا يمكن التعبیر عن هذا الشراب الا بهذه الكلمة التى يعرفها 
الجمیع ويستخدمها الجمپع ٠‏ ثم تساءل : هل تریدنی آن اقول [ وشربت کامنا = 


اس NO‏ مت 


من الخوف والجسوع ونقص من الامسوال والا نفس والثمرات ء 
والسعداء حقيقة لا تزعجهم اقسائب » ولا نقص الاموال 
والائففم والثهرات 9 لانهم بعرفون أن ما فقدوه ما هسو الا جزء 
حاسسب زم اك فى حالى تصرف هھ 
تجدہ أعطاك اضعاف الذی سلا 


آن انلمن الحق يعرف أن ف أصايه لم يكن ليخطئه ¢ وما اخطاہ 

والالم نقسه > الالم الذى یحس به الانسان عندما پغزوه 
الرض .. نعمبة ؛ لاه ینبه صاحسه الى وجود الرض ليبادر 
ولا يحس بها Gar dl‏ الا بعد أن تستشری وتتمكن » آمراض 
خبيثة Liles‏ اللہ شرها وآبعدها عنا وعنك ۰ 

ولعلنا نظن أن مصيبة الوت فوق کل مصيبة » انا سلب 
للحياة نفسها » ومع ذلك فان الایمان بجعلك تنظر الیها نظر ة تختلف 
تماما عن نظرة الاشقیاء والکافرین . 

ان الکافر الذی يعتقد أن الوت هو النهاية » ولا یومن 
بحياة اخری بعد الوت » يشتد حزنه » لان اوت فى نظره مصيبة 
کبری لیس بمدها مصيبة > انها الفناء الابدی » انها االنهاية التى 


= من شراب ساخن 1 أن ذلك وصف للشای ولغیره من الشرویات الساخنة ء 
ولکنی آرید مشروبا بعینه ۰ آرید الشای بالذات ٠‏ 
(۰) الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


سے ۲٢۹‏ سم 


لا قياية بعدها » بل انه الى جسانب. ذلك يرى أنه معرض لهذا 
الخطر الداهم » الذى يفجاه دون حكية معروفة » أو ctl‏ 
مطرد فى الوعد او العلامات » ویعبں عن هؤلاء الاشقیاء شاعر 
جاهلی فیتول دون تبصر : 


رایت ا نایا خبط عشسواء من تصب 
متسه ومن تخطیء eed‏ میرم 
أن السکین لا یعرف انها آجال محددة 6 ولا يمن بان 
ذلك برتعد من ذکر اموت » ویتصور أنه یتریص له بکل سبیل ٤‏ 
ليدهمه بخبطة عضوائية » فأين هذا ممن یمن بالحكمة الآلهية 
وان وراء هذا الوت حياة ابدية سرمدية لا نهاية لها . 
خلق النساس للبضساء فضسلت 
من Jal‏ ذلك » من أجل ايمان الومن بقضساء الله » فانهھ 
لا یهتز عند المسيبة ٤‏ وانسا یسىمع صوت ايمانه يطمئنه 
(« قل ان یصیبنا الا ما کتب اش لنا )٦(×)‏ ۔ 


من أجل ذلك يحمد الله فى السراء وهی ما يسر » ولا یاخذه 
الفرون لانه يعلم أن ذلك من عند الله » ان ذلك اختبار له لعلله 
يشكر ... ويحمد الله فى الضراء > وهی ما يضر ؛ لأنه يعلم انها 
اختبان من عند الله لعله يصبر » فيجزيه ربه خیر الجزاء ؛ 
« انما يوق الصابرون اجرهم pas‏ حساب (۷) انه فى الحالتين 


)1( الآية رقم 05١‏ من سورة التوية ٠‏ 
(۷) الآية رقم ۱۰ هن سورة الزمر ٠‏ 


سود ٤‏ ق‌السراء سعید » لانه یانابلھا بالشکر » وق‌الضراء سفید؛ 
لاله يقابلها بالصبر « ان اضابته سراء شکر » فکان خبرا لها 6 
وان اصانته ضراء صبر ٤‏ فکان خےا له انه انمتطاع؛ ان يحول 
المحنة الى منحة » آن يحول الفشل الى نجاح 0 أن يحول الشتاء 
الى سعادة » Saas‏ الایمان > وقوة الایمان ۰ ,وعمق الايمان » 
فاته لا يجزع من Racal‏ الا من اتهم فى المدالة ريه ۲ 


۱ هما اذن فضیلتان : فضیلة, الشکر على el pall‏ » وفضيلة 
الصبر على الضراء ؛ وکٹی من التابي يريد ان يفصل تماما بين هاتين 
القضيلتين . » فضيلة الشکر وفضيلة الصبر ¢ لكنك لو امعنت 
النظر لوجدت منبعهما واحدا » هو النفس الومنة الراضية » هى 
في السراء ساكرة ؛ وهی ف الضراء صابرة » وهی فى الحالتين 
تهتف بكل ما اوتيت: من آیمان ( الحمد ibs > (Be‏ 
صحیح آن uae‏ النماذج الانساتية. الملیا كانت کروی تا 
الشکر » كانت مثلا۔ اعلی في مقابلة النعية بالشکر ٤‏ وان بعض 
النماذج الأخرى كانت تشهرتها الصبر » كانت مثلا Me‏ أعلى فى مقابلة 
الاختبار بالصبز * وقد ضرب القرآن الكريم لذلك مثلين » واوردھما 
متجاورين » قرب مثلا للشکرسنلینان “عليه النسلام حینما افدق 
الله عليه النعم » وعلمه مق اط 4 وخر له الريك والشدیاطین > 
وجناءه الهدهد من سیباً بنباً یتین ٤‏ وار اد ان یحضر له جنوده 
عرس بلقیس. ؛. وقبل ,أن پرتد اليه طرفه. » رآه مستترا عنده ؛ 
غقال « هذا من فضسل ربی لیبلوئی ااشکر ام اکفر » ومن شکر 
غانما يشكر لنفسه » ومن کفر فان ربی غنی کریم 6(م). . 
“A‏ ونْتزاً فى شوزة: الانبیاء .طزها من قضنة: منلیمان" عليه الام 
« ولسلیمان الریج عاصفة تجرى باه الى الٹرض: al‏ باركنا فيها 


تست مم 


* الآية رقم ۶۰ من سورة :الٹمل‎ (A) 


oe 


وکنا بكل شیء عالین 2 » ومن من الشیاطین من یفوصون له ویعملون 
عملا دون “ذلك وکنا۔ ٭ لهم حافظین (AC‏ ونقر! بعدها مساق رز 
لا وایوب أذ Gali‏ ربه انى منسنی الضر وانت ارحم الرااحمين » 
" فاستجبنا له وکشغنا ما به من شر وآتيناه اهسله تی 
" رحمة من عندنا وذکری لثعابذین ee‏ ° 

 :‏ كذ كاك بهتذان الثلان اون ۲ اذا كانت تصة 
٠‏ ايوب عليه السلام. تأتی: مباشرة وبدون فاصل. عقب قصة بسلیمان 
. عليه البنلام ؟: Vad‏ نرتى هذا التجاور فى سورة الانبیساء 
...اكيبا تراه في سورة من ) ؟ فنقر! توله تعسالی (( ولقد فتنا سلیمان 


:: والقينا على کرسیه جسدا ثم اناب » قال رب اغفر لی وهب لی 


- ملكا لا ينبغى لاجد من بغدى: انك انت الوم‌اب:» فسخرنا له ` 
: الريح .تجری بامره رضاء حيث اصاب ¢ والشیاطین کل بنساء 
Gal gy. .‏ وآخزین مقرنین ف الاطافاد. » وھ ہذا عطباؤنا » فامنن 
او امسك بغير حساب 6 وان له عندنا تزلفی وحسن ماب 6 واذکر 
۳ عبدنا ادوب اذ day Gali‏ آنی:مسنی الشبيطان بنصب وعذاب ¢ 
. ارکض. برجلك هذا مفتسل 8 وشراب » ووهبنا له اھ“ 
۱ "وگ مفهم. رحمة منا وذکری لاولی: الالباب (۱ ۰:0۱ 


ان الا 5 غایة ال شنت نو ‘ 9 aie woe‏ التبلام 
۲ آتاه اللہ .من النعم ما لا يمكن للشسكر .العادى أن يوفيه ۰ ولک 
7 سليمان لاه نبی صالح وعبد صبالح لم تجلفه. النعمة ٤‏ انه يعرف 
۲ انیا من عند ٤ Ail‏ آننا حتى. الآن وبکل وسبائل العلم الجس‌دیث 
56 لا نستمليع تحقية ق شىء واحد میا كان لسليمان ٤‏ وقد کان منحسة 


ous! 7‏ برقم ۸۱ “AY‏ هن سور 5 الاثبياء یں 
Ow 7‏ «الآيتان: At 7 7 ee‏ امن سور الانبیاء E‏ 


eR 


من عند الله » هل تستطیع حضارة الغرب أو الشرق أن تفتح 
Tage,‏ یعلم .الناس لغات الطیر ؟ ومن این ستاتی بالعلمین ؟ ولکن 
ال علمها لسلیهان ) هذا عطاؤنا فامن او امسك بفیر حساب ( 
وقد كان سلیمان أوضح مثل للشکر » كما كان ایوب عليه السلام 
اوضح مثل الصبر ٤‏ من أجل ذلك نجد الثلین متجاورین فى سورة 
الائبیاء » وق سبورة ( ص ) © وکلا الفضیلتین ب الشس‌کر 
والصبر ‏ تجمعهها الكلية الشاملة الجامعة ( الحمد لله ) الحمد لله 
فى السراء والحمد لله فی الضراء » والناس یفهمون فى سسهولة 
ویس أن یشعر الانسان بالرشا ویهتف بالحمد فى السراء ؛ 
ولکنهم لا پدرکون بسهولة كيف یشسعر الانسان بالرضا ویهتف 
تلبه بالحمد فى الضراء » والايمان الصادق یجمل الامر فى فاية 
اه هت واليس € فان القن 131 Fem‏ پیت سینت ده 
الایمان بالفکر الذى بعصمه من الشتاء والحزن والغم » صوف 
يلجأ الى ایمانه مباشرة فیری أن اللصیبة مهما عظمت فانها فى آمر 
دنيوى » فى الاموال » فى الانفس » فى الثمرات » فیحمد الله على 
انها لم تكن فى دينه » وحتی لو كانت فى دينه فان باب التوبة مفتوح 
على مصراعیه » الا مصيبة الانتحار » فانها لا تترك فرصة بعدها 
للتوبة ولذلك لا يمكن للمومن ان ینتحر ٤‏ ان الایمسان سسعادة 
والانتحار لا یکون الا نتيجة لشقاء وهمی أو حقیقی » لشفاء نابع 
اصلا من بعد صناحبه عن الایمان » واحمد اللہ أنى عرقت ذلك نی" 
فجن الشباب » عرفته فى قريتى » فقد كنت slit‏ المحللة الصيفية 
اعود من القاهرة لأعيثى فى القرية » واعمل فا القرية » كنت اعمل 
مع اخوتى فى الحقل + وف يوم من ایام رمضان » فى طريق عودنی 
من الحقل كنت أركب Ula‏ واسحب جاموسة وبترة .. وكان 
بجاتبی عامل زراعی يعمل عند جيران لنا » وكان يركب جاموسة 
لیعود bigs‏ الی اانزل oe‏ وق الطریق سنممنا الأذان © LX},‏ 
لا ستطیم of‏ سرع السیر لارتباطنا بال‌اشية البطيلة » واذا 


met ری‎ es 


رجسل يمن بنا سريعا يركب حمارا فارها ولا یسحب شیئا من 
الماشية oe‏ 


وعند مروره بنا سسالنا : لاذا تأخرتمسا وقد ریت 
الشمس ؟ هل معکما شیء تفطران به ؟ قلنا : لا ؛ لیس معنا شیء » 
ماخرج من dua‏ اربع تمرات اخذت منها اثنتين واعطیت المامل 
ائنتین » وأسرع الرجل فى طريقه وترکنا » اما انا فکنت أمسح 
التمرين وآکل ٠٠‏ وأما صدیقی الصغیر 4 ذلك العامل الزراعی » 
فقد UST‏ التمرتبن سریما » ثم نزل الى الترعة النجارية التی تسیر 
ازاعنا » وشرب ۰.۰ ثم آشرق وجهبه 6 وانفرجت اساریره » 
ورکب الجاموستة من جدید » ثم SAT‏ يغنى وانسا انشر الى 
السعادة الفامرة فى وجهه ۰ ان الدنیا كلها لا تسبع فرحته » فقد اكل 
تمرتين وشرب من ماء الترعة واحس كانه یملك الدنیا كلها » وکنت 
سعيدا Ly‏ يستطيع الایمان ان يفعله فى النفوس الطيبة ٤‏ التی 
لم تفسدها وساوس الشیطان ٠‏ 


Luts,‏ اراد الله أن تكمل الصورة 6 فقد وصسلت البيك 
ولا يزال العطام آمام ابی وأمى واخوتی » وأدركت ما اتیح لی منه » 
وکان احد اخوتی يعد ادوات الشساى » وجلسنا حوله قبل ان 
نخرح للصبلاة . 

وفجأة دخل حلاق القرية مسرعا ٤‏ وقال فى لهجة مثيرة : 
الا تعرفون الخين ؟ 

ب ای كس ؟ 

س لقد انتحر این الباشا . 

ب انتحسر ؟ 

كانت السرعة والاتفاق فى الرد Lal‏ طبيعيا للدهشسة التى 
تملکتنا جميعا » بدا الحلاق يحكى * 


— ۳ — 


. لقد كانت تضیته تنظر* الیوم .امام الجلسن الحسبی :» .وحذر:‎ ١ 
'' الجلس الوصى من تبديد التركة بحجة الانفاق على القاسر"‎ 
الفلام بان‎ ile, وحدد .له مبلغا .ل يتجساوزه في الشبسهن + ولا‎ 
: الومى لن يعطيه اکثر من مائتى . جنيه فی الشهر(۱۲) ) والا. تعرض‎ 
. للاتھام بتبديد مسال القاصر ء شار الغلام ثورة من لحقته اهانه‎ 
5 التابه ؟ ما الذى‎ eli! لا ييكن السکوب 9 » ماذا یصتع: بهذا‎ 
حدث إفى. الدنیا ؟ الا یکفیٰ آنه فقد اباه ؟ وکیف:یمکن أن یتحکم فيه‎ 
الوصی :» أو رت چو سار سو دیون‎ 
! بعد ذلك الحينادة ؟‎ 
وکانتامنورة‎ Lull كان الحلاق یحکی مأساة انتحاز ابن‎ 
الفلاح النسمید بالتمرتین اللتين اکلهما وشرب من الترعة لا تفارق‎ 
cat كانت الوازنه بین هسذین الغلامین ولا تزال مائلة‎ ٤ cams 
» مؤثرة فى حیانی » بالفة اکبر الاثن في احساسی بالرفنا‎ 
۰ وشعورى بالسعادة فى کل الظروف  والا ما استظمت ان أكتب‎ 
لك هذه الدعوة الى السعادة » كيف ادعوك الى السعادة‎ 
GA ees غير سعيد ۴ قد خسرت اذن وضللت طریتی » قد‎ Uy 
۱ ۰: ۱ 70ھ و"‎ 
e ن الدد سو سا ال‎ 
لی نونمم خرن اث على مين‎ 
۱ eh ورجیته‎ 
0 ns والان وقد عرفت‎ 
نذكز الماسائب: ؛ دا كنت‎ of ee ان نتنبه الیها » وألا يكون کل‎ . 
> قد عرفت ذلك فاعلم ان كل ما بك من نعمة فهو من عند ال‎ 
جنيه من اكش من اريعين اما كانت يتما ال رائیة زد من‎ EL )۱۷( 
٠ الفى جنيه فى هذه الايام وكان القاصر لا يزال طالبا فى الدرسة الثانوية‎ 


5 ۲ے 


من عند سك ؛ لا من مهارتك وذكاكك وعلمك. ونشاملك 4 
وهل مهارتك وذكاؤك وعلمك ونشاطك وتوفيقك الا بعض نعم 
الله عليك ؟ انها Lad‏ من عند الله ٠‏ 


وهنا تثغزا الى الفکن آية كريسة تسيطر على الوتف كله 
«وما بكم من نعمة فمن الله ))(۱۷) 5 


وثالثة ابد من التنبیسه الیها : ساذا کت ob‏ عرفت ان 
نعم الله لا تحصی ٤‏ وان کل ما بك من نعمة فهو من عند الله 
فاعسرف أن أجل نعمة وأعلم نعمسة أتعمها اللہ تی 
الانسان هی هدايته الى الاسلام : ( يمنون عليك ان 
اسسلموا » قل لا تمنوا على اسسلامکم بل اش يمن عایسکم ان 
هداكم للایمان » ان كنتم صادقين )۲ )١‏ ولذلك فلنا فى أول deal!‏ 
( الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اسعد خلق 
الله سيدنا محمد بن عبد الله ٤‏ وعلى اله وصحبه والتابعين » 
اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ) فلم يكن 
عليه الصلاة والسلام أسعد خلق الله الا لانه اعظم خسلق الل 
اسلاما » لقد كان صاحب النصيب Gall‏ من اعظم النعم » نعمة 
الاسلام » ولعلك تعلم ان احد الکتاب الامریکیین(۱۵) قد اختسار 
من عظماء الدنيا فى الشرق والغرب » فى القدیم والحديث مائة 
من الأنبياء والعلماء والتادة وااصلحین » ثم فرضت الحقيقة 
المضيئة نفسها مكان محمد صلی االله عليه وسسلم اعظم هؤلاء 
العظماء » لانه کان اعظم خلق الله اسنلاما ٤‏ فشرح الله له صدره 4 
فكان اسعد خلق اللہ » وکان اعظم خلق الله . 


(۱۳) الآية رقم OY‏ من سورة الثحل 
(۱۶) الآية رقم ۱۷ من سورة .الحجرات ۰ 
)49( هو الكاتب اامریکی ولیم هارت ٠‏ 


آذ ۳۳٣‏ ہے 


اخی المسلم » آختی اكنسلمة : 
Lil‏ فى طریق السعادة نمضی ٤‏ ومن خير الى خير نتنقل » 
فان نعم الله بالنسبة للمومن لا مقطوعة ولا ممنوعة » انها دائية 
لا تنقطع ٤‏ وهی متاحة لا تمتنع » پشرط أن نکون منسلما حشا 6 
فان العلم تفسه ء وهو الذى يتخذه بعض اللصدین الصدئین 
كلها من دون الله » لأنه فى زعمهم یحقق لهم ما تصسبو اليه 
النفوس من متاع » حتی هذا العلم نلسبه مرتبط بالاسلام » 
اذا قومنا الاسلام فهما صحيحا » وان" استخدمنا العلم استخداما 
Lalit‏ » وارجوك أن تفكر معی فى قول سلیمان عليه السسلام 
» واوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) فكر فى ارتباط 
الملم فی أوسسيع مجالاته بالاسسلام 4 أوسع معائيه ٤‏ فكر وحینتذ 
سیهتف تلبك قبل of‏ ينطق لسانك « الحمد لله ) فكر وحیلثذ سوف 
تعرف أن الحمد هو روح العبادة » لان االعبادة تعبیر dah‏ توت 
مس الخلق للخالق . 


« الحمد لله الذی آنزل على عبده الکتساب ولم يجعل له 

عوجا 6 فوا لینذر باسا شدیدا من ليه > ودیوشم Cito BU‏ الذين 
دعماون ااصااحات ان لهم آدرا هسناً ماکذین فده Vaal‏ (۱۷) ۰ 
بسورة تسسمی « الفاتحسة » وتسمی سورة ( الحيد لله ) 
« ام GUSH‏ » « وام الثرآن » وان هذه السورة fai‏ بالحمد » 
بعد الستملة مباشر 8 تيدأ السورة بالحمد ( ألهود لله رب المایلین (( 
وهو سد © دن الأسرار العظیمة االتی يقن أن dai‏ الیها ئأملائك .¢ 
أن یبدا القرآن و و و اليد . کل مسلم 

(۱) الآية رقم EY‏ من سورة النمل ٠‏ 

(۱۷) آول سورة الکهف ٠‏ 


E 


Jas‏ له 
۵ الذين 


> )۱ 


آن يبدأ . 
د لله ) ؛ 


اليك 0 


مان (( 


ملاك » : 
ۓ مسلم ' 


وكل مسلمة هذه السورة مرات عديدة فى اليوم » یثراصا فى 
أن تظن ان النحمد مجرد لفظ يقال باللسان » أنه شسعور داخلى 
قبل 'أن یکون لفظا ٤‏ شعور ہما أفاضص الله من نعم » شسعور یتمکن 
من الانسبان فيخفق منه القلب 4 وتغمرہ السعادة 4 وینشعشی 
ایمانه » لينطلق بعد ذلك لسانه ( الحمد لله ) . 

فالحمد اذن مرتبط بالرضا ٤‏ بل نابع مثه » وقد بوسوس 
al‏ شیطانك » ومن انا حتی ارضی عن ربی ۶ ! ol‏ اللروض ان 
يستزلك » لان الله لا يرضى عن عبد ساخط على نصيبه ٤‏ على 


۱ . وهذا أيضا من التكريم الذى کرم به بنى آدم » يغدق عليهم من 


نعمه » ثم يطلب رضساهم » فاذا لم پرضوا: » اذا بدلوا نعية 
الله كقرا » اذا انقلبت النعم فى آیدیهم الى نقم » فقد جلبوا لانفسهم 
الشقاء ٤‏ ولتومهم البوار (( آلم تر الى الذين بدلوا نعمة اللہ کفرا > 
واحلوا قومهم دار البوار » جهنم بصئونها وبئس الفرار ))(۱۸) ومن 
هؤلاع الذین بدلوا نُعمۂ awl)‏ کفرا قارون » لقد ظن السسسعادة ف 
موكبه الفاخر وثرائه العریض ١‏ فخرج على قومه فى زينته ))(۱۹) 

واغری الناس بهذا اللون من السعادة الشكلية حتى أخذوا 
يرددون ( یا ليت لنا مثل ما آوتی فارون » انه لذو حظ عظیم )١.(0‏ 
فلما خسف الله به وبداره الارض © أفاق هؤلاء الذين تمنوا مكانه 
بالامس ¢ افاقوا من غفلتهم ٤‏ وبدات السنثهم تلهج بالحمد.» تعرف 
seal‏ .على ای شیء ؟ على أن الله من علیهم » فلم پستجب لر غباتهم 


(۱۸) الآيتان ۸ ۰ من سورة ابراهيم ٠‏ 
)۲٢( ‘ \4)‏ الآية رقم ۷۹ من سورة. القصص 3 


— Yo —-. 


الطائشة »© ولم یجعلهم مذل قارون ( لولا ان من الله علينا لخسف 
بنا »(1؟) ای لاستجاب لنا وجعلنا مثل قارون ثم خسف بنا 
« وی کانه لا يفلح الکافرون »(۲۲) ۰ 

ان تقديرك النعمة یما قليك ایمانا ونفسك رضنا » وحياتك 
سعادة » فلیس هناك طریق آثرب الى رضوان الله من الرضا عن 
الله ۰. ثم يرضى الله عنك » وهل تعرف معنی يرضى اللہ عنك ہا 
ان معناها انك وصلت » الى قمة السعادة وصلت ؛ لان الله اذا 
رشی عن عبد تجاوز عن سیثانه » بل وصرف die‏ السسوهء ؛ 
وضاعف من حسئاته . ولان اش لا يدخل من عباده din‏ الدئیا 
ولا جنة الآخرة الا من رضی عنهم ayy‏ وا dic‏ » رضوان الله هو 
السعادة الکبری والفوز العظیم » GY‏ رضبوان الله یفتح لك آبو اب 
الخير جميعا » فلا يوصد منها فى وجهك باب » ای باب د 

كيف لا ترضی اذن ؟ كيف وأنت تسمع صوت المناية فى 
غاية الوضوح يناديك « ولسوف بعطيك ربك فترضى ۲۳(6) لد كان 
هذا النداء لنبيك صلی الله عليه وسلم » وما دمت قد آتبعته 
واقتدیت به » فانت معه » ومع السعداء (( ولسوف یعطرك ريك 
فترضی )) ٠‏ 

UI‏ الذى يمد عينيه الى ما انعم الله به على غیرہ » فانه يجلب 


الشقاء لنفسه ٤‏ مخالقا بذلك الى ما تھی الله عنه < ولا تتمنوا 


الا ينتهى » لان نعم الله على خلفه لا تنٹھی + 


(YY) ۰ )۲۱(‏ الآية رقم AY‏ من .سورة القصص ۰ 
(۲۳) الآية رقم © من سورة الضنحی ۰ 


ت 


Geox: 


احدی جولاته 6 وقد كان شغوفا بدراسة اللغة فى مصسادرها 
النثیة ٤‏ فکان يلقى البدو » ویتحدث اليهم > ویحاول دائما of‏ یسال 
وینانش » ثم یروی ما رای من احداث » وما صادف من طرائف » 
وما سمع من فکر: » وما جمع من لفة » وقد بهره فى احسدی جولاته 
جمال امراة رائعة االحسن »© كانت LS‏ یثول الشباعر . 
لا يرجع الطرف leis‏ حين يبصرها 
خت رہ الفا aye dell)‏ انا 
وآدهش الاصمعی أن بری زوجها شدید الثبح » ومع ذلك 
فانها لا تمد عینیها الى غيره » فانتهز الاصمعی فرصنة لا بسمعه 
فا الزوج وسالها : اترضین لنفساه هذا الزوج ؟ ۱ 


فانکرت ان day JL‏ مثل الاصمعی هذا السوژال » 
calls‏ له : ) sal‏ اساأت بسؤ ال ( ولکنها مع ذلك اجاینه re}‏ 
ثفة اخجلت ذکاءه ( وما يدريك ؟ لعله احسن Load‏ بینهوبین خالقه 
فجه‌لنی ثوابه » افلا أرضى ہما رضیه الله تمالی ؟ ) . 

ولم يستطيع الاصمعی أن يجيب > فقد ردته البدوية الى 


« سيحان الك ٠٠٠١‏ هذا هى الاسلام » 5 


(۲۶) الآية رقم ٢‏ من سورة التسام ٠‏ 


— ۳۷ — 


الفصل الثالث 
قرة العین 

العبادات فى جوهرها طاعة لله نابعة من حبه » وفى غایتها 
تعبير عن شبكره واعتراف بفضله » وفى ica‏ احیس‌اء للقلب 
وتهذيب للنفس وتطهير لاروح + وهی بهذا وسيلة من وسائل 
الترویح عن النفس واشباع الماطفة ٤‏ وباب من ابواب السعادة 
التی تملا تلب المؤمن » حینما پشعر أنه على صلة وثيقة بالل > 
وانه يسمو ویسمو وبرتفع حتى يجد سعادته كلها فى رضسوان 
الله . . 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهى قدوة لكل مؤمن ء 
. كان يجد قرة عيئه في الضلاة » وکان يقول ( ارحنا بها يا بلال ) 
وواجبك نحو نفسك ان ترتقى بها لتجد سعادتها فى هذه العبادة 
النبيلة » وان تحمیها من الهبوط Gall‏ يجعلها تتوهم االسمادة 
نیما حرم الله ٠‏ ومعروف أنه سبحانه لا يحرم على الئاس شیثا 
من الطيبات » انه لا يحرم الا الخبائث ء لا يحرم الا ما يضر > 
لا یحرم الا ما هو رچس من عمل الشیطان > WL:‏ رايت انسانا 
يرتاح الى الخبائب » الى احادیث الفيبة والنميمة والدسائس ٤‏ 
ويستمع الى الأكاذيب على انها أحلى نغم » أو ينضم بنفسه 
الى قانلة اولئك المفسدين » نماعسلم انه منحرف عن قطرة الل 
التی فطر الناس عليها » انه يسعد بأمور لا يرتاح الیها الوجدان 
السوى » وینفر منها كل من كان له تلب طبیعی د 
| انك لن تجد انسانا سسویا يرتاح .الى المآثم ؛ ويسسمد 
. بالتورط فى الحارم , فاذا كانت الصلاة تطهيرا للنفس والبدن 
: والتوب والمكان » وترقية للمشاعر ٤‏ وصلة بالخالق الرازق 
الكريم » فان الزكاة كذلك ء تجعل صاحبها فى غاية السعادة : انه 

سے 1708 ہم 


سعيد .. فقد مکنه الله أن يعظى © لقد طهره من الشح والبخسل 
واعطاه ما يسعد به الناس . ای قوز يحظى به اازکی © واية 
سعادة يشمن بها العطی ؟. ولعل هنبذه المعانى هی بعض ما كان 
يحسه ذلك الانسان العظیم(۱) الذى كان يهش لن يأخذ dig‏ 
الصدقة » ويفرح به » ويقول له ( أهلا بمن يحمل عنی زادى 
الى الآخرة ) ٠‏ 5 ا 

ولعلك تحس من كلماته ان صدفته اثمرت فى الدنیسا قبل 
الآخرة » اثبرت تلك الفرحة التی بشعر بها وهو یتدم صدقته .. 


اما الصوم فقد تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ وبين صلته بالسمادة » فى حدیث صحیح صریح یژکد ان 
عاقبة الصوم فرحتان » فرحة فى الدنيا وفرحة فى الاخرة © وى 
نص الحديث ما یوضصح أن العبادة باب من أبواب السعادة فى 
الدئیا قبل الآخرة ( لاصبائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحےة 
عند لقاء ربه ) وهذا كله فضلا عما يثمره الص‌وم من قوة فى 
العزيمة تجعل الصائم أثوى من كل عوامل الشر » تجعله ينتصر 
على كل الشیاطین » وهذا ما نفهمه من واشع ما نراه » ومن 
الصائم مكبلة مسلسلة مشلولة مغلولة » بيئما نجدها حرة طليقة » 
فعولة مؤثرة فى غير الصائم » تعبث به .. تفریه pail;‏ اف 
عن العيادة وتحیب ¢ اليه الخبائث 0 

فكبت نرى هذه الشیاطین مشلولة مغلولة بالنسبة للصائمین 
الصادقين فى عبادتهم ٠‏ بينما هی طليقة مؤثرة قى غير الصائمين ؟ 
ان ذلك یؤکد أن الصائمین بصیامهم وصنسلاتهم 4 وعبادتهم وقوة 
ایمانوم ¢ تغلیوا على هذه الشياطين . 


سس وا سم 


واما و شی و 
ان رجلا من الصالحين رآی فتاة تلبس ملابس الاحرام 
TT‏ اٹ مد می O‏ 

مه نوها هارمه الت من ہلان و :رین ات ااضری 
Bacall‏ مد ال oe‏ والی: این 3 تالت الى بيت الل 
الحسرام see‏ 
قال الشيخ : اتحجين ماشية ؟ قالت نعم ۰۰ قال ان الطریق 
و as‏ 
بعيد على الکسسلان أو ذی ملا له 
ولكن على المشتاق غير ee‏ 
افئدة الناس تهوى الى تلك البقاع » أفئدة ااؤمنین والمۇمنات 
من كل فج عميق . الروح تنتعش ف الطسواف والسعی » فى 
الوقوف بعرفات © والافاض ة الى منی » ورمى الجمان ۰۰۰ ثم 
طواف الوداع والدعاء ... الدعاء الصاعد من القلوب اللؤمنة ٠‏ 
(( انما بتقدل الل من المتقين (۲) ٠‏ 


ثم تصور تلك oft!‏ تتعلق باسستار الكعبة » وتدعو فى 
صدق واخلاص : ( يا رب » Gar‏ حبك لی تقبل منى ) وسمعها 
رجل لا يدرى معنى الحب ؛ فقال فى عجب : كرف تدعين حبه 


فثقالت له : اليك عنى » لولا انه یحبنی ما دعسانی الى 
بيته » هل تدعو الى بيتك الا من تحب ؟ ! 

العبادات كلها تفتح ELT‏ صفحة الکون الفسيح » لتری 
من آیات الله ما يملا القلب نورا والنفس حبورا والحياة بهجة » 


)۲ الآية رقم ۲ من سورة المائدة ۰ 


س اک — 


ان المؤمن یحس انه منسجم مع الکون بالعيادة » الکون كله 
غيره من الانغام فى آفراح الحياة ليسعد .. وینشر الستمادة من 
حسوله oo‏ 

قالعبادات نعمة » انها تفتح أبواب السعادة » سسعادۂ 
الدنیا وسنعادة الاخرة » ومن حرم نقسه من هنذه النعمة عرضها 
للشتاء الطویل » ثم للانهیار الروع ... 

ولا 1 ستطیع أن آنسی ما حدث للدکتور العمید ۰ عمید كلية 
الآداب فى سراييقو عاصمة البوسنة والهرسك اليوغسلافية .. 
نا كان عميدا »© ومرضصت أمه المسلمة oy‏ وکائت وصيتها 
الوحيدة أن يصلى عليها فى مسجد غازى خسرويك » ورأيت عددا 
كبيرا من المسلمين يشيعونها ۰۰ ومن بينهم ابنها الدكتور العمید » 
وعند باب المسجد رأيته يقف حزينا ٤‏ وظننته حزینا اوت امه » 
أن يدخل السجد » لا يستطيع أن يشترك فى الصسلاة على امه ء 
لا تزال فى نفسبه بقية من ايمان » االایمان كامن فى داخله .. ولكن 
لكتب زملاؤه فى الحزب انه غير ملتزم » ولفقد عضويته ... 
وفتد وظیفته ... 
cul,‏ امه فصحا ايماته eee‏ 

اا هذاا فقد نجا بنقسه » tly‏ ما حدث للواء حسن فکان 
عكس ذلك تماما .. لقد انها .. لم يتمكن من التوبة .٠‏ کان 


ff —‏ سب 


ol gl‏ حسین پسسکن ف الشسارع الذی بیع تید الاستاذ 
بسيم ء احد العلماء اليوغسلاف الکپسار ء وخرج اللواء ذات 
صباح .. انه بالئسیة له edd‏ صباح .. انه لا یعنی شيا 
ولذلك فهو یخرج الى عمله كعادته کل يوم .. ولکن هذا 
الصباح بالنسبة للأستاذ بسيم كان يعنى الكثير » انه صباح 
يوم العيد » عيد الأضحى المبارك .. ولذلك نراه عند باب بيته 
يذبح الأضحية لياكل مع أهل بيته منها الثلث » وليوزع الثلث 
الآخر على الفقراء » ویهدی الثلث الاخر لأصدقائه و احیابه oe‏ 
ويرى اللسواء هذا اانظر فيزور عنه » وتعبس أساريره 6 
وينصرف دون أن Gah‏ تحية الصباح على جاره » أو يقول كلمة 
تهنثة له بالعيد ... وكيف Gal)‏ تحية الصباح أو يقول كلمة 
تهنئة لهذا الأستاذ الذى لا يزال مستمسکا بتقلیده القديم » رغم 
علمه الغزیر وثقافته الواسمة ؟؟ 


لقد أسررع اللواء فى خطواته » ومر غاضبا غاية الغضب » 
كانه رای من جاره منكرا لا ينبغى التورط فيه ٠٠‏ 


ولكن الزمن عامل اساسی فى حياة الناس .. وارجو أن 
ترشب معى ما أحدثه الزمن بين بسيم وحسن »؛ فقد مر هذا 
اللواء بعد سنة كاملة بجساره الاستاذ: بسیم و هو ges‏ الأضحية 
من جدید .٠.‏ فلم يزور die‏ » ولم ترتسنم علامات الغضب على 
وجهه » ولكنه مع ذلك لم يلق عليه تحية الصباح » ولم يقل كلمة 
Lig‏ بالمید .۰۰ 

وق العام الثانی مر اللواء o lias‏ الاسستاذ وهو يذبح 
الأضحية .. فلم يزور dic‏ » ولم یتصرف غاضسبا » وانسا 
ابتسم له » Cally‏ عليه تحيية الصباح » وال فی صوت هادیء 
حزین : ( بيرم مبارك اولسن ) وهی عبارة تركية الاصل > 


س ۳) — 


پتبادلها المسلمون اليوغس لاف للتهنئة بالعید » ومعناها عيد 
مبارك ٤‏ أو عيد سعید ۰ 


وفی العام الثالث يا صدیقی ۰۰ انهار السید اللواء » ودخل 
على جاره یحتضته وییکی » وینظر اليه نظرة الجسانی الى ملاك 
الرحية » يهنئه بالعید » وبالشجاعة » والحریة » والسسعادة 
التی تغمر حياته » أنه یعبد الله حرا » ویستقبل العید سعيدا » 
لانه لیس عضوا فى الحزب ... لانه رفض الافلال » لانه لم يقبل 
أن یکون عبدا الا لله ۰ ونظر الى جاره الاسستاذا يسيم » 
بعینین ملقهما الدمع الغزيرة ۰۰ ثم ساله : هل استطیم أن افعل 
مثلك ؟ نماشرق الوجه البسیم وتال لجاره الحزین : ولم لا ؟ 
وارتقم صوت اللواء پالبکاء من جدید » ونفث ننثة مهموم » وقال 
فى حسرة وندم : لا يا ستاذ .. اننی لا استطيع » لقد وصلت 
الى رتبة اللواء ٠»‏ لا لستطیع .. واستمر فى البکاء » ثم انهار 
اللوآز:ء 
العبادات نعية 6 فلا تحرم ثفسك منها ۰ أن اش الذى 
فرض العبادات لم پفرضها لحلجته الیها .. سبحانه هو الفنی » 
واتما فرضها علینا اصسلاها لانفسنا لینتح » بها اپواب الخیر فی 
الدئیا ٠.‏ وأبواب الشعيم فى الآخرة (( ومن حاهد فائما بجاهد 
لنفسه أن الله لغنى عن العالمين (YC‏ ومما لاشسك فيه ان الجهاد 
هنا يشمل كل انواع الجهاد » جهاد النفس والشیطان » وجھاد 
الکسل والخذلان » وجهاد كل اعداء الانسبان » لمقاومة الفساد 
والانحراف » وللمحافظة على الفطرة السليمة » وآداء الفرائض ؛ 
وسلوك الطريق الصحیح الؤدی لسعادة الدنيا والآخرة » ولعل 
سایق الوق أن كتير ch‏ یس راید و تل 


(۲) الآية رقم 4 من سورة العنكيوت ٠ .٠١‏ 


— tt — 


بالعيادة ٤‏ تختم بقوله تمالی « ۰۰ لعلکم تفلحون » والفلاح هو 
سعادة الدثیا والآخرة ... 

ولا أقتصيد بالعبادات ما فرض منها فحسب ؛ وانما هناك 
عادات أخرى بسمیها العلماء بالنوائل » وهذه ليست لها 
حدود ۰۰ فکلما "حسست بالضیق یحاول الاقتراب منك ۰۰ مجرد 
الانتراب .. توضبا » فسوف تساقط الهموم فى قطرات الماء » 


ثم قف بين يدى الله » الجأ اليه » استغرق فى مناجاته eee‏ 


تختفی کل الهموم eee‏ 
أن Baath‏ على شدة الزمان معينة 


وكشير من الن‌اس تأتیهم الهموم من باب الفراغ 35 انهم 
¥ بجدون با شعلونه ؛ ومن خا الباب یدخل الشسیطان » 
ویجر وراءه کل أسباب الششاء + هم و٠‏ 


Gy‏ آذان هؤلاء تهمس كلماتى : هل جربت أن تملا وشت 
فراغك بالعبادة ؟ بالقراءة النافعة فى کتب مطهرة ؟ هل جریت ان 
تشغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك بالباطل ؟ املا فرافها 
ا عمل الخيز » غااؤمن الحق یسسعد سعادة لا حد لها حين يقعل 
الخير » وهذا ما يطلق عليه العلماء کلمه « الأريحية » ومن كانت 
هنده أريحية ء ارتاحت نفسه لعمل الخیں » انه يشير بالسعادة » 
بالنشوة » بالانتصار ... لانه تمكن من عمل الخير ٠‏ 


والعبادات كلها مناهج وضعها الحکیم الخبیر لثربية النفوس 
على حب الخیر » وعمل الخير . ممن ادی العبادات اداء صادقا 6 
صلحت OH‏ وصلحت حياته » وأثمرت عبادانه حبا للخير وشعورا 
بالنوز ٤‏ وتقلبا دائيا فا جوائب النعیم , ماد نظرت الى كثير 
من الصلین الذین لا تسعدهم صنلاتهم. ¢ ولا بحدون میها" ٹر 


سم ل 


عين » والی اخوانهم الذین یزکون ولا تطهرهم الزكاة » والی 
اضرابهم من الصائمين الذین ليس لهم من صيامهم الا الجوع 
و العطشی » والحجاج 'الذين يعودون من حجهم وقد زادوا غشا 
فى التجصارة » وفسادا فى الاخلاق » فاعلم انهم لم يصاوا فى 
الحقيقة ولم يزكوا » لم یصسوموا ايمانا واحتسابا ولم يحجوا » 
لأنهم لم يكونوا صادقین فى عبادتهم ولا محسنين یق ادائھم » وأنت 
تعرف ما هو الاحسان » أن تحسن العبادة والعمل ( ان تعيد الله 
كأنك تراه » مان لم تكن تراه » فاه يراك ) ويروى عن أحد 
ston ull‏ » انه أراد أن ids‏ وعى آبنائه 6 ومدى انتفاعهم 
بما تعلموه .. فاعطی کل واحد منهم USio‏ واعطساه طائرا 
يذبحه » وقال لهم ty‏ أبنائى » لیذهب کل منکم call‏ مکان لا يراه فيه 
احد » ولیذیح الطائر هناك » ثم یمود الى ... 


وذهب الابناء ٤‏ ومع کل منهم سكين وطائر » وتفرفوا .. 
ليبحث کل منهم عن مکان لا یراہ فيه dal‏ ۰ ثم عادوا وقد ذبح 
کل منهم طائره کہا آوصاه آبوه » ولکن و احدا متهم ى ساد ولم 
یذبح ۰۰۰ وساأله آبوه : لماذا لم تذبنح الطائر Jas LS‏ اخوتك ؟ 
ماعتذر الغلام بانه لم يجد مکانا لا براه فيه احد ٠‏ فثبال له آبوه ۶ 
وکیف استطاع اخوتك أن رفغلوا ؟ lia‏ عم آدری © ولکنی 
کلم اتجهت ال ی مکان أرى ene‏ الله ترائبنی ) ۰۰ 


وكبله أبوه لأنه الناجح الوحید بين ا one‏ 


واذا كنا قد فهمنا العبادة على انها ليست مقصورة على 
العبادات المفزوضة النى تجدھا موضحة فى کتب الفقه ؛ بل 
على انها dots‏ البعمل ٤‏ كل النعمل الضالم » فلنتنبه الى عبادة 
Goal‏ .لا تذکر 2 " باب العنادات 2 ولکن رسول اللہ صلى الله عليه 


ao Ye. 


وسلم .. یصف صاحبها بانه اعبد الناس © فاستمع اليه یتول 
فى وضوح شدید ( انق اكحسارم تكن اعبد الناس )) وطبیعی أنك 
انكنت تعبد الله كأنك تراه » غسوف يكون اتقاء الحارم عنصرا 
أساسيا فى عبادتك » وبذلك تتجنب کل أسباب. الشقاء » وتصل 
الى قمة السعادة » سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « وشن اف 
مقام ربه جنتان (SC‏ + 


والآن أسألك : ما رايك فيمن سر الجنتين فى هذه الآية 
الكريمة بأنهما جنة الدنيا وحثة الآخرة ؟ أما أنا Justa‏ هذا 
ni! |‏ + + 

فالى جن الدنیا نتبوا من الارض حیث نشاء » وثتهل من 
السعادة اصفاها واحلاها ثم نلتقی بعد ذلك هناك أن شاء الله . 

« فى حنات ونهر » فى مقعد صدق عند ملبك مقتدر (OME‏ . 


نیرت 
(4) الآية رقم ۶7 من سوزة الرحمن ٠‏ 
)0( الایتان الاخیرتان من سورة القمر ٠‏ 


ےا BM‏ ہے 


اليسر هو السهولة والسماحة والبعد عن التعتید و انسارة 
الشکلات» » والل يريد للناس السعادة ویدعوهم الى انتهاح طریتها 
والابتماد عن کل ما يؤدى بهم الى الشقاء او الى تعترد الامور فى 
الحياة (( يريد اللہ بكم آلیسر ٤‏ ولا دردد ہکم العسر ۱(4) و اذا كنت 
واضبحا dite‏ الوضنوح » ستجده يدعوك الى السعادة بكل 
ابعادها » وياخذ بيدك بعيدا عن التعاسسة والبؤس والشہتاء 


« وما Jaa‏ عليكم فى الدین من حرج ۱۲(۷ . 


و هوی کین يدعونا الى أمر 4 Lil‏ یذعونا باسم الرحمسة 4 
رحمة الله الواسعة » فلا يكلفنا يما برهقنا ابدا (( لایقاف اللہ فقسا 
الا وسعها ))(؟) وحتی حين يدعونا الى اللخیر » الى التقوى » 
فائسسه بدعسونا الى ذلك بقدر الاسستطاعه (( فاتقوا الہ 


ما استطعتم 6(؟) . 


وقد هضرب Lal‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم Jat)‏ شكس سه 
فى حياته النعملية » نما خير بين امرین الا GUAT‏ أيسرها ما لم یکن 


رسمسسسیہ 


(۱) الاية رقم ۱۸۵ من سورع البقرة. ۰ 
UY )۲(‏ رقم VA‏ من سورة الحع 
(۲) الآية رقم ۲۸٦‏ من سوزة البقرة ۰ 
)٤(‏ الاية رقم ۱۷ من سورة التغابن ۰ 


س ۹( س 


اما » فان کان Lal‏ کان ابعد الناس عنه » وکان يقول لنا وللناس 
(( خم. دينكم ایسره » ولكل من يحصاول الغلو فى دینه یتول عليه 
الصلاة والسلام ( ان هذا الدین متين ٤‏ فأوغل فيه برفق © فان 
المنبت لا ارضا قطع » ولا Leb‏ ابتى ) ومن القصص المعروفة فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رفى الله عنها 
تلك الواقعة التى ترويها عائشة بنفسها فتقول : 


( سمعت اصوات اناس من Stel‏ وهم يلعبون فى يوم 
عاشوراء » فقال رسول الله لی : اتحبين ان ترى لعبهم ؟ فقلت 
نعم » فأرسل اليهم فجاموا » وقام بين عضادتى الباب © فوخسبع 
کننه على الباب » ومد يده » ووضعت ذتنی على يده » وجملوا 
تشون تر اتا انظر “ف Bite‏ ارول ول شاك ماش ون + 
اسکت » وبعد الرة الثالثة التی انال لى فیها » حسبك يا مائشة ؛ 
قلت نعم ٤‏ فأشار الیهم بالانصر اف ) . 


هذا ما قالته عائشة » اما Gules‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على هذه الواقعة فکان قوله ( لیعلم الیهود ان فی دینتا 


وسلم آن یم القاس 3 الصسلاة : 

( اذا ام احدکم الناس فليخفف » فان فیهم الصغیر والکبیر 
والخیمیت وذا الحاجة ) . 

هذا هو الاسلام فى سماحته وبساطته تيسير فى 
وتحسذیر من كل الخبسائث » فالامسل فى الاشسیاء الاباحة 


الا ما ورد نص بتحریسه » والتحريم لا یکون الا لا یضر ٠٠‏ 
وتحريمه لصالحك ‏ فاذا کانت هناك ضرورة قصتوی آبیح 
الحظور, ٤‏ فالضرورات تبیح الحظورات » ولکن نتدر الضرورة 
بتدرها » ای ان المحظوى یبا يباح للضرورة بقدر ما ینتذ الحياة » 
ولا تستمر الاباحة وقد انتهت الضرورة » ومن اللسهل أن تعرف 
کل هذا انطلاقا من قاعدة واضحة » هى ان الهدف هو صالح 
الانسان وسعادة الانسان » ولیس من صالح الانسبان التسیب ٤‏ 
ولیسس من صالح الانسبان النزمت و التشدد 6 وسوف تجد فى ثهباية 
هذا الباب فصلا خاصا عن التوازن » تعرف منه ان الاعتدال هو 
العدل ( فلا تميلوا کل الیل ) Lily‏ كان الاسسلام دين الفطرة » 
فانه لذلك یصور السلوك الخیر » على انه هو السلوك الطبیمی » 
هو السلوك المسر للانسان بطبیعته » اما السلوك الشریر » فاته 
افتمال » ولیس طبيعيا » ولذلك بسمیه اکتسایا » ای ان الانحراف 
عن الفطرة یحتاج الى جهد ومشقة » بینما یسسمی شعل الخیر 
کسپا 4 لائه مسر للانسان بفطرته نيقول سبحانه « لها ما سیت 
وعلیها ما اعتسدت ۵(6) ومعروف أن الفعل شير الافتعال الذی 
یختاج الى معالجة LS‏ یتول علماء اللغة ٤‏ ولا کان الاسسلام 
دين الفطرة كذلك ٤‏ فانه یرفیع الحرج عن الخطیء ؛ لان الشر ع 
- الحكيم » وهو الذى خسلق الانسسان ويعلم عنه كل شیء » بريد 

بالناس الیسر » ومن اليسر أن ترفع الحرج عن المخطىء » لان 
الخطا طبيعة البشر (كل بنى آدم خطاء ) . 


من أجل ذلك » ومن اجل الايس. على الناس ئترا فى الترآن 
الكريم « فليس عليكم جناح فيما اخطأتم به » ولكن ما تعمدت 
قاوبكم (WC‏ . 


(*) الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة ٠‏ 
)٦(‏ الآية رقم ٥‏ من سورة الاحزاب ٠‏ 


ویتول عليه الصسلاة والسلام ( رفع عن امتی الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولذلك علمنا رب العزة ان ندعو 
« رینا لا تؤاخذنا ان نسينا gf‏ اخطانا )(۷) . 


تسس ف الماملات » وتيسير فى العبادات » وفوز, عظیم 4 
ورحمة من الله ان كان سمحا اذا باع » سمحا اذا اشستری © 
سمحا اذا اتتفى » كل هذا التیسم لسعادة الانسان »© ولابعاد 
شبح الشتاء بقدر الامکان » ومما CLAY‏ فيه » ان الیسر فی الحياة 
هدف »© وانه رفيبة پحرص الانسسان علیها ويرجوها ٠‏ وى 
صدری ويسر لي أمرى (AMM‏ والسلم اذا هم بأمر ذى بال مهد له 
بطلب التيسير من الله ( اللهم انى نويت الحج فيسره لی ؛ وتقبله 
منی ۱ ۰ : ١‏ 


ومن التیسیر الرونة وعدم الجمود » وهل يمكن لدين الفطرة 
الا أن یعترف بالتطور » وينأى عن الجبود ؟ ان هذه هي الفطرة » 
حركة دائية وتطور مستہر © وتواؤم مع الظروف واالاہسسات ؛ 
واحتفاظ مع ذلك بالاطار العام والتواعد الثابتة ٤‏ والنجاح كله 
فى حفظ التوازن حتى لا يجرفك تيار الرونة والتطور » ولا يشلك 
عن الحركة الجمود والتحجر ٤‏ ولعل فى تنبيه الرسول الكريم 
للآباء بان أولادهم خلتوا لزمان غير زمانهم » ما یوضسح هذه 
الروقة :4 یفاک ال خاي وله هل AV‏ علية وك( الماش 
بازمانهم آشبه منهم بآبائھم ) . 


(۷) الآية رقم YAY‏ من سورة البقرة 
(A)‏ الآيتان ۲۰ ۳۸۰ من سورة طة 


OF oe‏ سس 


ولا أظننى فى حاجة الى الاسهاب فى بيان يسر الاسسلام > 
فتد اصبحت کلهة ( الدین يسر ) من اکثر الکلمات انتشارا بين 
السلمین وتردادا على السنتهم » ولکن ماذا تمنی هذه الكلمة ؟ 
78ء ھت 


انك لو قرات القرآن كله » لخرجت بانطیباع رؤکد لك يسر 
الدین » انك سوف تلاحظ بلا شك ان الوصسول الى سعادة 
الدنیا والآخرة لیس صعبا ؛ أئه لا يحتساج منك الا الى أمرين اثنين 
لا ثالث لهما » انك لکی تصسل الى اعلی درجات الجنة » الى 
الفردوس الاعلی » الى غاية القرب من الله » لیس مطلوبا منك 
الا ان تؤمن بالله » ونعمل طبقا لهذا الایمان س امران Gl‏ لا ثاليث 
لهما » الایمان و العمل الصال . 


« ان الذین آمنوا وعمئوا الصائحات » كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا » خالدین فیها لا بیفون عنها حولا ۹(۴) . 


ولذلك نری الامام الشافعی رضی الله die‏ يقول ( لو تدبر 
الناس سورة العصر لکفتهم ) وسور العصر من pall‏ سور 
الثر آن الكريم » ولكنهبا تتحدث عن سقينة التجاةة » تصاة 
Silanes‏ من كل لت می كل ات من کل ات باه 
الخسر والشقاء » وعن فوز الانسان بالسعادة فى الدارين » وتؤکد 
بکل وسائل التأكيد انه لا نجاڈ للانسان من كل الشرور ؛ ولا وسيلة 
الى الفوز بكل الخيرات > الا الایمسان والعیسل الصسالح 
(( والعصر » ان الانسان لفى pod‏ » الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » gh mal gig‏ بالحق وته اصسلوا بااصبر )) Legal‏ كما 


9 الایثان رقم ۷ ۱۰۸ من سورة الكهف 7 


سم OY‏ س 


اتری امان اساسیان » الایمان والعیل المسالح » اما التوامی 


جالحق والتواصى بالممبر © فهو نموذج من الصسالحات 6 Tage‏ 
یلتتی مغ الامر بالعرروف والنهى عن الخكر » وهل يصلح الجتمع 
وینمو فيه الخير » ویرضی عنه رب العزة والجلال الا بالامر 
بالمعروف والنهی عن النکر ؟ ولذلك' کان التوامی بالحق sal silly‏ 
بالمسير من اهم النماذج التی وضحتها الستورة من بين 
الصالحات » من اجل ذلك كنت أكتب كثيرا عن سورة اللعصر » 
ومن بين ما کتبت ذلك البیت من الشمر الذى جعلته شسمارا 
وسسورة العصر دسبتور اجلسسنا 
فى Jb‏ آياتها بالحسق نجنمع(۱۱) 
نی هی ee ii ail‏ 09999 0" 
السهل من الامور والیسی منها وانما call‏ تقتحم الصعاب فا 
هی ميسرة فى يديك » لان اللہ ييسر لك « ان ذكك عسلی الله 
ویقول الشاعر المؤمن : 
الا بالصبر تبلغ ما تريد 
وبالتفوی يلين لك الحدید 


(۱۰) جمعية مكل مسلم» » التی تدعو العالم الاسلامی الى التقارب والوحدة ٠‏ 
(۱۱) ای فى ظل التواصی بالحق والتواسی بالصبر نجتمع » 
۱۲( الآية رقم ۰ من Bogus‏ الحج 2 


کا OL‏ سنت 


Gall uses‏ جل جلاله : « ومن يتق اللہ یجعسل له من 
امرہ يسرا (۱۳) ٠‏ 


التیسیر gal‏ هو طابع الاسسلام ٠٠‏ وهو هو اسلوب الومنین» 
الصادقين .. وهو فى الولت ية من امم وستائل السعادة ؛ 
ene bel ges‏ أو فى العبادة . 


التوجیه الرئسید © ووضیع اتدامنا علی هذا العلریق السعید 
(يسروا ولا تعسروا » بشروا ولا تنفروا ) ۰ 


با استطعنا ٤‏ مبشرین بسحادة ee‏ أن امج هداك » سبحانك | 
ولا یشسقی ٠ (VE)‏ 


)¥( الآية رقم 4 من معررة الطلاق 3 
(۱۶) الآية رقم ۱۲۳ من سورة ٠ abe‏ 


سد 060 ست 


الفصسل الخسامس 


النفسی ااطمثدے 


ھی RE NY‏ مرا یق OS RN‏ هئ 
سعيدة » وااطیئن من الارض ما كان مسستوپا لا وعورة فيه » 
لا تنتشر فى آنحسائه العراقيل » ولا نطل من جوائبه ااخاوف . 
یت9 Vests‏ تسا امن 
٠‏ کل مكان ٤‏ ولا تهددها الأخطار من ای مکان » لان الله يرعاها 
وترعاه » فاذا کفرت بانعم اش اذاقها لباس الجوع والخوف > 
لانها القت Lesh‏ فى يد عدوها » فى يد الشیطان « أن الشیطان 
eal‏ عدو فاتخذوه عدوا )(۱) .۰ 


و کف بط می اس رجات ای لصو 6 وده :لين 
ما بشاء من gal‏ اب التعاسة و الشقاء 3 الی | اهالك g‏ ! 


» تصورنا بشناعة هذه المسالك » ونهاية هذه الهالت‎ alg 
اارحمة الو, التفوس‎ elas ¢ ثم سہعنا أثضاء ذلك النداء الحاو الحئون‎ 
لعرفنا ضخامة الفرق نين ما بلتاه‎ » oll ا اطمئنة بیش ر ها‎ 
وتكريم ؛ ومن المؤكد أنك تتصبور ذلك حیفمسا تسمع هذا‎ 
وصاء ربك‎ é دكا دكا‎ waa الصوت الحلجل ( كلا » اذا دكت‎ 
بتذکر الانسان‎ diggs » بجهنم‎ diggs واااك صفا صفا » وجبی؛‎ 
قدمت لحیساتی » فيومئذ لا يعذب‎ tid وانی له الذکری » بقول با‎ 


)١(‏ الایة رقم 1 من سورة فاطر پیٹ 


of —‏ عد 


عذابه احد » ولا دوتق وثاقه احد ۲(6) ووسط هذه الاهوال التى 
يلقاها اولئك الذين لا يكرمون اليتيم » ولا يحاضون على طصتام 
المسكين ویاکلون التراث اكلا لما » ويحبون الال حبا'جما .. 
وسط هذه الاهوال الروعة » يأتى نداء رحيم للنفس اللمطمئنة 
« يا آیتها النفس المطمئنة » ارجمی الى ربك راضسية مرضسیة ء 
فادخلی فى Gale‏ وادخسای جنتی (YC‏ ولکن هذه الصورة 
سوف تکون فى الآخرة » اما فى الدنيا فارجو الا يطوف بذهنك 
خش من الخسواطر الفنللة + ارجو الا تريط بای شسکل 
بين اطبنسنان النفس » وفسراغ النفس 6 بين الطمائيسسة 
و سل ان op Kall‏ عسو المح glad‏ الاخسسساین 
بالفراغ آدعی الى اليأس والاحبساط والقاق » اما اصحساب 
الرسالات الكبيرة والاهداف العظيمة » فان یکون عندهم وشت 
للتلق والوساوس وسرطرة «لهموم والافكار الخبیثة » ان الانسان 
الوائق بالل .. الطمئن الى عدله » المخاص له » یتقلب فى الستمادة 
بلیمانه ۰ ان اطمثنانه یاتی من ذلك النبع الفياض بالخیر » من 
الایمان ٤‏ من. ایمانه بالله خالق الکون ومالکه » والسنیطر عليه 
بقوته » والتصرف فيه بحکمته » انه واثق من عدل الله 6 راض 
بتضائه » وسعید بهذاا الرضن) . ولهذا الایمان تار الحلوة ال 
تؤكد الاطمثنان وتهدیء الروع ٠‏ 


واول هسذه الثمار التوکل : 
ان ایمسانك بان السرزق من عنذ الله یحسلك توعل 


عليه حق التوکل » تسنعى وتعمل مطمثنا الى النتيجة 4 
انها سستكون فى النهباية LoS‏ بريدها اش 6 وسصسوف 


(۲) الآيات من ۲۱ الى VV‏ من سورة الفجر ٠‏ 
(۲) ااپات من ۲۷ الى اخر سورة الفجر ۰ 


سر ON‏ سے 


پرزنك بلا شك » ولکن LS)‏ يرزق الطیر تغدو خمياصا وتروح 
شباعا ) ولا تقضی told‏ ونهارها فى العش نائمة » وانما تسعی 
وتسعی » تغدو وتروح » وأنت تسعی وتسعد © تفدو وتروح 
ولكنك »طمئن » لانك تعلم ان ما .کان لك سوف يانيك » فلا تحزن 
حتی يقتلك الحزن على شىء فاتك » ولا تفرح حتی بطفيك الفرح 
برزق اتاك » Lal,‏ انت فى الحالین واثق فى ربك .. سعید بجدك 
وسعيك » فالتوکل فى حتیقتسه هو اطمثنان التلب بوعد الله » 
بعتل ال ۱ ۱ 


وثانيها : اارزق الحسلال > 

ان امن لا یسعی الى الرزق من ای طريق » ولا یتیل منه 
الا ما كان حلالا » ومما لاشك فيه of‏ ذلك من اهم عواسل 
الاطمننان » Gas‏ لن یاکل Ye‏ ویشرب حلالا ویبتعد کل aed!‏ 
من الحرام » ان بطمئن Gas ٤‏ ان يأكل حراما ویشرب حراما 
او یخلط بين الحسلال والحرام » ان يعيش مفزعا لا يهدا » قلقا 
لا يطمثن » ولنضرب هنا مثلا بالقط یحوم حول المائدة » فان 
آلتيت اليه بشىء من طعامك تناوله مطمثنا لا يمزاع ولا هرب 6 
Lil,‏ يأكل فى هدوء »ویموء فى امتنان . وان خطف شیا دون 
رضاك اسرع بالهرب واکله بعیدا عنك » خائفا منك .. 


ولا تعجب أن ترانا نتحدث عن الائسہسان ونضرب مشلا 
بالقطا ٤‏ ولا تكن كأولئك الذين استنکرو! ان یضرب الله مثلا للذين 
اتخذوا اولیاء من دونه ( كمثل العنكبوت اتخذت ستا » وان آوهن 
الببوت لبیت العنکبوت لو كانوا بعلمون (CC‏ كما استنکروا شرب 
ال بالذباب فى توله تمسالی « یا ايها الناس ضرب مثل فاستمعو1 


(4) الآية رقم ٠٤‏ من سورة العنكبوت ۰ 


سے OY‏ عند 


له .. ان الذین ندعون من دون اش ان يخلقوا ذبابا ولو اجنمعوا 
له » وان بسلبهم الذباب شسینا لا بستنقذوه dig‏ » ضعف الطالب . 
والطلوب (oC‏ ولم یکوئوا: صسادتین فى استنکارهم لضرب الئل 
مالعنکبوت والذباب ولذلك جاعتھم الاجسابة النحمة ( ان الله 
لا دستجیی أن دضرب مثلا ما بعوضة فما فوذها » فاما الذين 
آمنوا ذیعلمون انه الحسق من ربھم » واما الذرن كفروا فیقولون 
ماذا اراد الله بهذا Mig‏ » بشسل به كثيرا وبودی به کثړا » 
وما یسل به الا الفلسقين (IC‏ انك تعرف بلاثشسك ان الغرض 
من فس ب هذه الأمثال هو التو ضزاح 4 هو اعطساء صسسورة 

محسوسة لامور معنوية غير محسوسة » وليس مهما بعد ذلك 
أن ديشرب الثل بالعنكبوت أو الذباب أو الكلب أو الحمار ؛ ولعلك 
تمرف أن الله قد ضرب مثلا veel Gall‏ عن آینائه و انسلخ منها 1 
. واخلد الى الارض » واصبح ميئوسا من استجابته للدعوة » ضرب 
مثلا له بالکلب ( ان تحمل عليه يلوث او نترکه باوث )(۷) وضرب 
مثلا للذين حملوا! التؤراة ثم لم یعملوا ہما فیها من هسدی ونور 
بالحمار يحمل الکتب ولا يدرك قیمتها ١‏ مثل الذین حمئوا التوراة 
ثم لم یحملوھا کمثل الحمار يحمل اسفارا » بئس مثل الوم الذین 
كذبوا بایات اش » وال لا بهدی القوم الظالین (AMC‏ . 


وثالنها : قوف اأشخصية : 
فالمؤمن الحسق لا بنزعزع ایمسانه ولا sigs‏ یتیس مهمسا 
تالب عليه الباطل وال الباطل » أن ثفنه فى الل لا حد لها : 


)6( الآية رقم ۷۲ من سورة الحج ۰ 

)1( الآية رقم ۲۵ من سورة البقرة ٠‏ 
(۷) الآية رقم ۱۷١‏ من سورة الاعراف ۰ 
(A)‏ الآية رقم ٤‏ من سورة الجمعة ٠‏ 


حت 16 ابد 


ومما لائسك فيه اننا نتحدث عن الایمان الصادق gall‏ لا تزیده 
الاحداث الا قوة » اما ضعیف الایسان ومن يعبد الله على حرف 
« فان اصابه خيرا اطمان به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنیسا والاخرة » وذلك هو الخسران البین (AMC‏ فو اضح 
ان هذا لا ينتفع بایمانه اازعزع » ولا یطمئن الا فى الرضاء » 
أنه اطمئنان مؤتت © اطہئنان یستند الى الظروف الطمئنسة ‏ 
ولا يستند الى الايمان الثابت » ولذلك فهو اطمثنان قلق : 
اما الومن Gall‏ فيعرف انه قد يلقى العنت بعد لحظة ¢ وقد يتنكر 
له اقرب الناس اليه » ولكنه مع ذلك مطمئن » مطمئن بالله ... 


وقد يغضب عليه بعض الناس »© ولكنه وائق الخطا فى طريقه 


وهو يعلم انه معرض Croll‏ فى اية لحظة .. انه في اللبل 
غير واثق من أن بطلع عليه النهار » وهو فى النهار غير متأكد ان 
فى الزمان أو المكان » ان ثقته فى خالق الزمان والمكان » انه مطمثن 
ویس الیم bale‏ كم عسااش من الستین 4 ولكن الوم عيف ile‏ 
"ما عاش » ان يقينه بالله يقيه من الاضطر اب والخسوف والقلۃ, » 
لوحة کتب علیها بخط جمیل ( یقینی بالله یقینی ) انه يقصد ان 


)4( الآية رقم ۱۰ من سورة الحج ٠‏ 


سے ٦٦‏ س 


ثقته بالل تقیه من كل الشرور © من الاضطراب والخوف والقلق 
والانحراف » ومنك ان كنت ترید ان تخدعه او تحتال عليه » انه 
بريد أن یتول انه قوی بالك ١‏ ومن یعتصم بابته فقد هسدی الى 
صراط مستقيم )١.(»‏ هل تظن ان يوسيف عليه السسلام كان 
مضطربا فى السجن ؟ انه كان مطمئنا فى سجنه » لان السجن كما 
قال هو نفسه » كان Gaal‏ اليه مما یدعونه اليه » ولو كان قلقسا 
مضطربا لاسرع الى مغادرة السجن حینما دعاه الك » ولكنه لم يكن 
فى عجلة من أيره Lily ٠.‏ تریث وتسال ill‏ حمل اليه دعو؟ 
ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم (۱۱) انه لا يريد أن یخرج من السح: 
بای وجه من الوجوه » لابد من اثبات براعته آولا .. 


وهل تظن ان محمدا صلی الله عليه وسلم کان مذعورا ی 
غار ثور ؟ او فى طریق هجرته من مكة الى المدينة ؟ أو فى أيه . 
غزوة بن الفزوات ؟ مستحیسل ۰ لقد كان ملا با بل ان 
أصحابه ایض کانوا مطمئنین © انهم يؤدون واجبهم » وسسواء ‏ | 
اکانت النتيجة النصر او كانت القسهادة ¢ فانها احدی الحسئيين ٠‏ 
على gel‏ کان آنی ۷ سن كلتك Val‏ مع لد ون 


لقد ذکرت لك ف. متدمة الكتاب ائى Lal‏ سسعیدا باسلامى » 
واسنتمع الى دقات قلبی تلهج بالحمد ليل نهار » والی بلابل روحی 
تصدح بالایمان فى اليقظة وا انام » وانی اشعر بفيض من الرضسا 
یغمر حياتى بالسسمادة » ودافق من السرور يملا صبدری 
بالانشراح » ویطلق لسانی بالحمد ٠.‏ 


(۱۰) الآية رقم ۱۰۱ من سورة آل عمران ۰ 
TBI )۱۱( "‏ رقم ٥٥‏ من سورة يوسف ٠‏ 


— ٦٦ ہہ‎ 


وحدئت بعد ذلك احداث جسام ۰ منها ما یتصل بشخصی 4 
ومنها ما يتصل بامور العالم الاسلامی » فهل تظن أن شیئا من ذلك 
غير غللا أو 18 من تلك العانی ؟ آبدا .. لقد كانت سبعادتى 
التى احکمت ضدى .. . لا تقل خردلة عن سسعادتى فى أثناء المؤامرة 
حفل يقام تكريما لی » كنت وائقا من نفسى » مطمتنا الى عدل الله > ٠‏ 
مؤمنا بان هذه الاحداث تكفير للذنوب » أو رفع للدرجة » أو صهر 
للتجارب ss‏ انها کے على كل oa dla‏ 


وكات كان عت سرع أن یمرن کین تلق التفكير 

فى اولادی وما دمكن ان يلقوه بسببى » اتحهت ت الى الله اسساله 

الا یجعلئی سہبا فى ایذاء احد .۰ وکانت تع دمواتن مركرة ق هسفا 
الدعاء ( اللهم اجعلنی مفتاحا للخیر مغلاقا نلشر ) . 


وارجو أن تکون من ااژمنین بالد عاء ؛ وأهمية الدعاء .. . 

واذا قرات قوله تعسالی ( ان الانسسان خلق هارما oe‏ ¢ 
اذا مسه الثم جزوعا » واذا مسه الخم Le gig‏ الا المصلين الذين 
هم على ص لاتهم دائمون ۰۰ ۱۲(6) عرفت ان العبادة اقوى 
سیب فى ايعاد الهلع والجزع عن العابدین . فهل تعرف كيف كانت 
۰ نظرتی لی کل هذه الأحداث ؟ كنت انظر اليها على أنها تحدیات 


تریدنی أن ات eat‏ عن نلك العتيدة الثابتة فى نثسی ©» وهی ان . 


السعادة تنبع من التلب ااؤمن لا من الظروف المحيطة » ولم تستطع 
تلك التحديات ان تزعزع ایمسانی بالفكرة » وكان یحلو لبعض 
الأصدقاء أن يسخ oe‏ وقد يسال فى عجب oe‏ عن أية سعادة 
تكتب ؟ اين هی السعادة فيما حولك ؟ انظر حولك فان gat‏ 
الا ما يدعو الى الالم » ويثير الاحزان والمخاوف » وفى توله 


(۱۲) الآيات من ۱٩‏ الى ۲۳ من سورة العارج 


ےہ ٦٦‏ ہے 


صدق 4 وف وصقيه للأحداث تصسویر حقیقی 6 ولکنی مع ذلك 
اتول له : أنك اذا أمتلآت رعبا فقد يشل الرعب حركتك » ولعلك 
تمرف قول الرسسول صلی الله عليه وسلم ( ونصرت بالرعب ) 
ای ان GUSH‏ کانوا یصابون بالرعب »© نتحل بهم الوزيسة » وهو 

أن تؤکدہ الآيسبة «الكريمة (( اذ نوهي ريك الى اللاش ہہ آنی معکم 
< فثبتوا الذين آمنوا » سالقی فى قلوب الذين کفروا الرعب ۱۳(6) 


وقد كان الايمان هو السامل الرئيسى فى ثبات الؤمنين ٤‏ 
کیا كان الكفر هو العامل الرئيسى فى رعب الكافرين . 


انی aot‏ للوؤمن أن يواجه الشسکلات رابط الجأش » 
كل ااشکلات ‏ ۱ 


ویاتی سوال فى غاية الاهمية : هل يمكن أن يكون المؤمن 
ضعیف الشخصية ؟ ان ايمانه ننهاه » پحذره : يمنعه من ضعف 
الشخصية » ورسول اله صلی الله عليه وسلم يشسدد النكير » 
ويؤكد التحذیر ( لا يكن احدکم امعه © یتول انا مع الئاس © ان 
لحسن الناس احسئث وان اساعوا اسات © ولکن ليوطن کل منکم 
نفسه » ان احسن النساس ان يحسن » وان اساعو! أن بتجنب 
اسساعتهم ) ۰ ١‏ 


ان قوة الشمخصية تطاسب تناسبا طردیا مع زيادة الایمان ) 
وا اؤمنون و الومنات فى ذلك درجسات » حسب نصیب کل منهم من 
قوة الاییان . 


(۱۳) الآية رقم ۱۲ من سورة الانفال ٠‏ 


سے AE‏ سم 


اله GT sll‏ الگریم فیما جکاه عى اہی الانبیاء ابراهیم علربه السلام 
( واذ قال ابراهیم رب أرنى كيف تقيى الوتی » قال او لم تؤدن ؟ 
تال بلى » ولكن ليطمئن قلبى 1( لقد لجا ابراهيم الى ربه 


يطلب الاطمئنان ٤‏ وقد اطمسان قلبه فعلا لعلم الله وتدرة الله .. . 


ولعلا لا نثسی أن رسول الله صلی اش عليه وسلم قال له حايبى 
جاء يسأله ( جئت تسال عن البر والاثم ؛ البر ما اطمانت اله 
النفسس 3 والاثم ما a Ella‏ القلب 4 ولم تلود ن اليه ail‏ نفس ) 5 


7 ال ؟ 


انك ما دمت مع الله » تذکره ولا تنساه ٤‏ نانك لابد إن تذکر 
ندرته » وهی قدرة رحيمة ترعاك ولا تنساك ۰۰ وحینئذ لا تهس 
پالضعف » لانك مع الله » وهو أقوى الاتویساء ۰۰ ان لك ناصرا 
كوبا قادرا فاطمئن ٤‏ انه سبحانك وليك « اش ولی الذين آماوا 
بخسرجھم من الظلسات الى النور ٤‏ والذین کفسروا اولباژهم 
الطافوت ¢ بخردونهم من all gall‏ الظامات ))(ه١)‏ ولابد أن تذکر 
عدله » وحينئذ لا تخشی الظسلم » لا تخشی أن يظلمك الله » حاثما 
۵ » ولا تخشى أن يدعك نهبة للظالین » انك مطمئن الى عدله > 
والى نصرہ للمؤمنین (( ولا يظلم ربك foal‏ )) وکیف یظام سبحانه » 
٠‏ وقد تكرم فحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا ٤ Lilja‏ واوصانا 
الا نتظالم » وكيف تخشی ان يدعك للظالمين وهو القائل وقوله الحق 
( انا لننصر رسسانا والذين آمنوا فى الحيساة الدنبا وہسوم بقوم 


کش شس 


(۱۶) الآية رقم 7١‏ من سورة البترة ۰ 
LVI )۱۵(‏ رقم TOV‏ من سورة البقرة ٠‏ 


20ص8 


الاتنسهاد )11( وکل مسلم يحفظ قوله تعالی « ولینصرن الله من 


دنصره > أن اللہ آقوی عزدز ):(۱۷) ٠‏ 


آخی ا لمسسلم : 
« الذین آمنوا ونطمان قلوبهم بذكر اش » الا بذکسر الله تطمئن 
القلوب ))(۱۸) ۰ 


)4( الآية رقم ٩۱‏ من سورة غافو ٠‏ 
(VY)‏ الآية رقم ٠٤‏ من سورة الحج ٠‏ 
(۱۸) الآية رقم YA‏ من سورة الرعد ۰ 


ا ا نت 


الفصسل السسادس 


یفرح ااؤمنسون 
ومن احق بالفرح والسعادة من المؤمنين 0 


لقد نغازوا بأعظم نعمة ¢ واختاروا أحسن Gob‏ » فلا خوف 
علیهم ولا هم پحزنون ٠‏ 


واف اننا اه الاباك call:‏ قیاع الهو 
وتنهی عنه أول المسلمين مديدا صلى الله عليه: وسلم » لوجدنا 
مفها عددا كبيرا(١)‏ ثم وجدنا ءددا GAT‏ من الآيات » تنفى الحزن 
عن اأؤمئين ؤااؤمنات فی الدنيا والآخرة!؟) وتؤكد ان غير الؤمنين 
Gal‏ بالحزن والهم و'لغم والحسرات » ولكن الشسیطان يريد 
للذين آمنوا أن بحزنوا » فيل تمكنه ون آغر اضه الخبيثة ؟ 


. ائنا قرا ذلك سریحا فى سسورة الجادلة « انما النجوی 
من السیطان لیدزن الذين آمنوا (YC‏ ذلك هو الهدف الخبیث 
لهذا المدو امسن 5 


ولکن: ی هرل على كتج مد لن ا هة 
وسام ويحذره من الحزن » ويبين له لماذا لا ينبغى ان يحزن 
( يأيها الرسول لا بحزنك الذين بسارعون فى الکفر » من الذين 
قالوا آمنا بافواههم » ولم تؤمن من قلوبهم » ومن الذين هادوا 


(۱) ورد الثهی عن العزن خمس عضرة مرة تی القرآن الکریم ۰ 
)*( الآية رقم ۰ من سورة المحادلة ٠‏ 


me ۷ هه‎ 


سماعون للکذب ٤‏ سماعون لقوم آخرین لم باتوك » يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه » یقولون ان اوتبتم هذا فخذوه وان لم 
نوتوه فاحسذروا » ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیثا » 
chit‏ الذین لم یرد الله آن یطهر قلوبهم » لهم فى الدنية خزی ولهم فى 
الآخرة عذاب عظیم ٠ (OM‏ ۱ 


لرایت ] ارایت من Gal‏ بالدزن والفم والهم والحسرات ف 
الدنیسا والاخرة (( اوئئك الذين لم درد الله أن بطھر قلوبهم ¢ 
لچم فى الدنیا خزی ٤‏ ولمم فى اآخرۃ عذاب عظیم ١)‏ ۰ 


7 ۔ں؛:؟ه۷ ۷ 
بینبا لا یحزنون على انفسسهم ؟ ! هل يمكن لکفرهم أن یضر الله 
شینا ؟ « ولا بحزنك Quill‏ بسارعون فى الکفر ٤‏ انهم لن يضروا ' 
الله یئا » بريد اش آلا يجعل لهم حظا فى الآخرة » ولهم عذاب 
عظيم )٥()‏ . 


ولساذا يحزن عليهم رسول الله صلی الل عليه وسلم وهو 
بل انت لا يكلكة لیم بی الل هيما" lag US‏ انيم ان يروا تاذ 
كنسينا ۱ 


نعم » ولکنهم يتحدثون عنه ویتفولون عله » يتحدثون عن 
الاسلام بمفتریات غریبة » ویکیدون له » ویدمون ادعاءات باطلة » 
ولکن هذا ایسا لیس مبررا للحزن » فما دمت على الحق » 
ما دمت مع الله فانت أقوى واعز » وانت اولی بالسعادذ و السرور» 


۰. من سورة المائدة‎ 4١ الآية رقم‎ )٤( 
۰ من سورة ال عمران‎ ۱۷٦ الآية رقم‎ (9 


ke‏ ۸ے 


لا بالخزن دے سم مت ان العزة ش حمسا » هو 
٠‏ السميع العليم )1( 


ثم ان الصنبر Gly‏ مع الحزن » ولذئك نقرا فى نهاية 
سورة النحل (( و اصیر وما صبرك الا dla‏ » ولا ندزن عليهم LY»‏ 
فی ضدق ممسا یمکرون » أن الله مع الذين اتقوا والذیسن هم 
محسسنزن ))(۷) . 


Ls,‏ نهی الله تبیه عن الحزن » نری النبی صلی اش عليه 
وسلم بدوره ينهى صاحبه فى الغار عن الحزن ٤‏ و برر ذلك 
تبریرا Gabi,‏ نمابا ( أذ يقول لصاحبه لا تحزن أن اش معنا (AMC‏ 
وين كان الله معه فمن عليه ؟ ! 


ولا کان الاسسلام حریصبا على slau!‏ الاحز ان و اسیایها 
عن ااؤمنین وااؤمنات » ولا کان أول من رنبغی تطبیق هذه 
النظرية عليه هو بيت الرسسول صلی الله عايه وسلم » على 
اعثیار أنه التدوة » فقد ارشد الله تبيه الى الطريقة ا لالی بعباملة 
ازواجه » لادخال oy pall‏ علیهن » وابعاد شبح الحزن عنھن 
(« ذلك ادنی ان تقر أعينون ولا بحسزن » ويرضسين ہما آتیتہن 
كقهن » واش بعلم ما فى قاودکم » وکان الله عليما حلیما (AC‏ 


سنة الله فى خلقه ان يسعد الومنون والومنات » وأن یشتی 
الکافرون و الکلفرات .. منذ اول الخليفة كانت هذه السنة » وکان 
ذلك النداء الآلبى (( قلنا اهبطوا منها حمیما » Tle‏ باتینکم game‏ 


LY! )٦(‏ رقم 15 من سورة يونس 

(۷) الآيتان رقم ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ من سورة fell‏ 
(A)‏ الاية رقم ۰ من سورة التوبة * 

(۹) الآية رقم ١ه‏ من سورة آلاحزاب ٠‏ 


پا ات 


هدى » فمن اتبع هدای فلا خسوف علیهم ولا هم بحسزئون © 
و الذین کفروا وکذبوا بآباتنا اولئك أصحاب النار هم لد سسا 
خسالدون )(۱۰) ٠‏ 


واذا اردت أن تستمع الى هذا النداء الآٹھی فى آیسات 
أخرى لتمرف ان سعادة ااؤمنین ليست فى الآخرة وحدها + وان 
شقاء الكافرين کذلك » فاترأ ما قاله سبحانه فى سورة طه 
منى Gar‏ فمن اتبع هدای فلا یضسل ولا یشقی » ودن أعرض 
عن ذکری فان له معيسة ضنکا » ونحشره يوم القدامة آعمی » 
قال رب لم حشرننی آعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك آنتك ایاتنا 
غنسیتها » His,‏ الیرم ننسی » وكذلك نجسزی من أسرف ولم 
يؤمن بایات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ٠ )١١())‏ 


ولا لسسع هذا الکناب لیجوس بك خلال هذا التاريخ 
الطويل منذ آدم حتى ان » ليتاكد لديك أنها سنة ثابتة » ولکنه 
والساذة © زيم 5 العو بو الشقاء يد oad‏ ار الى .پوت 
هذا ؛ ولذلك نکتفی بهذه الأمثلة : 


۱ ابا فى سدوم غنقرا معا قول Gall‏ جل جلاله « وكا ان 
جاءت رسلنا اوطاسیء دهم وضستاق دهم ذرعا » وقالوا لا تخف 
ولا تحزن » انلا منجرك رأهلك الا امرانك كانت من الفسابرين 
(۱۰) الآيتان TA‏ ۳۹ من سورة البقرة ۰ 
(۱۱) الایات من ۱۲۳ الى ۱۲۷ من سورة طه ۰ 


Sos‏ و الله 


انا مذزاون على اهل هذه القرية رجزا من السسیاء ہما کانرا 
یفسقون (VNC‏ . 

واما فى مصر فقد رجح الرضیع الى امه (« کی تقر عینها 
ولا تحزن (۱۳) الارادة الالهية بس‌مادة الومنین وااومضات 
لا تتخلف ٤‏ سنه ازلية ابدية أن تقر عیونهم وان يبتعد شبح الاحزان" 
عنهم ٤‏ نهذا موسی طفلا رضيعا فى مصر © ويأتى ای امه ابر من 
السباء أن تلقیه فى اليم » تلقى بفلذة كبدها فى اليم ہننسما : 
ويشترط عليها مع ذلك الا تخاف ولا تحزن ( فالقیه فى الیم 
ولا نخانى ولا تحزنى (VOM‏ وبعد أن التقطه‌آل نرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا » تطرد السنة الآلهية « فرددناه الى امه کی 
ہس سی رقم وعد الله حسق » ولكن أكثرهم 
۷ بعلمون ۱5(6) 


وثحث النخلة فى بيت لحم » یتحدث عیسی فى المهد » وکانت 
اول كلماته نداء لامه الا تحزن وان تقر عینها (( فناداها من تحتها 
آلا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا » وهزی اليك بجذع MAIN‏ 
تساقط عقيك رطباا جنبا » فکلی واشربی وقری عینا ۱7(4) . 

ثم باتی oe‏ النهى الحسازم الحاسم للمؤبنين فى مشارق 
لارض ومغاربها « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعسئون آن کنتم 
مژمنین (VNC‏ + 


۰ من سور العنگبوی‎ ۳۶ ۰ ٣٢ اایتان‎ (VY) 

UY! )۱۲(‏ رقم ۰۰ من صووة ڪه :م 

)16( الآية رقم ۷ من سورة القصص ٠‏ 

٠ الاية رقم ۱۳ من سورة القصص‎ (Ve) 
۰ من سورة مریم‎ ٢٢ الآيات من ۲۶ الى‎ (44) 

٠ الآية ۹ من سورة آل عمران‎ (VY) 


وتضیب آیات آخری الی النهی عن الخوف والحزن تبشے! 
باجنة فى الآخرة ٤‏ وهذا النهى والتبشير » تتنزل بهما الملائكة . 
تتنزل علی الئاس ٤‏ اللائکة تتنزل ع ديهم بالطمائينة والسعادة 
والبشریات ١‏ ان الذین قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » نتنزل علبهم 
آنلانکه الا تخ‌افوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة النی کنتم توعدون» 
نحن آوایاژکم فى الحياة الدنیا by‏ الاخرة » ولکم فيها ما نشتهی 
آخسکم » ولکم فيها ما تدعون » نزلا من غفور رحیم ٤‏ ومن ام 
تقولا ممن دعا الى اش وعمل صالحا ¢ وقسال iil‏ من 
hl‏ سلہین (VAMC‏ + 


ومما لاشك فيه أن ابعاد شبح الحزن عن الومنین والمۋمنات 
فى الدنیا هو الخطوة الاولی للسعادة » فانك لکی تبذر السعادة 
فى ub‏ انسان لابد ان foe‏ بتطهير الارض » واعداد الکان » لابد 
من التخلية قبل التحلية » ولمل هذا هو السر فى انك اذا قرایت 
الفر آن Iasi‏ اولا بالاستماذة من انشیطان الرجیم » تبدا بالتطھیر 
قبل التعيير © عو تلبك ان الفستیطان هل ان yet‏ همالع ان 
ولذاك فقد Ula,‏ هذا الفصل ااخصص pill‏ » بابعاد الخاوف 
والأحزان ٠‏ بطرد الهمم والغم والنكد والحسرات , فهذه الطائفة 
من الامن‌افی النفسية + من امضی الاسلحة لقتل الناس » أو عائ 
الاتل لتعاستهم وتقويض حياتهم المعنوية ؛ وف الاسبلام قاعدة 
اسولیة تقول ( دفع الضرر مقدم على جلب النفعة ) وان كانت 
السعادة فى الحقيقة لا تخضسع لهذا التقسیم بين دنع الاحزان 
وجلب ارات » فان دضسع الاحسزان فی ذاتسه جاب للمسرة 
« فمن زجزح من sl‏ وادخل الحنة فقد فاز (VANCE‏ أن مجرد 

(۱۸) الآيات من ٠٢‏ إلى ۲۳ من سورة فصلت ٠‏ 


(15) الآية ۱۸۰ من سورة آل عمران ٠‏ 


> 


— Vi — 


نجانك من العذاب فوز عظيم » ولکن الله a St‏ بعباده السعداء > 

انه يئجيهم من العذاب و,دخلهم جنة النعیم » هذا فى الآخرة ء 

لها 2 الدنیا فانھم یسمعون هذه الکلمات » ویسعدون دهده 
!یات : « الا ان اولیاء اش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون » الذین: 
آمنوا وكانوا يتقون » لهم البشرى فی الحياة الدنیا وفی BAN‏ > 

لا تبدیل لکلمات اش » ذلك هو الفوز العظیم (۲۰) . 


ان الانسان يكون جدیرا بالجزن اذا كان متصر | او مخالفا » 
وهؤلاء لم يقصروا ولم یخالفوا » من أجل ذلك لا خسوف عليهم 
ولا هم یحزنون » بل أن الفرح يملأ قلوبهم فى الدنیا بعد تطهيرها 
من الاحزان وأسسبابها » LS‏ يملا قلوبهم فى الآخرة ہما وجدوا 
من واب عظیم ونعیم مقیم ۰ 


ولکن By‏ يفرع سو کی ہی وو بر ارال ا 
بالظاهر ااضللة ؟ كلا ¢ لقد انحرفوا عن الایمان اذن » انما يفرح 
الؤمنون بالجومر لا بالعرض ( قل بفضسل الله وبرحمته Mad‏ 
فليفرهوا ۲۱(6) أن هذه الآية الكريمة تحدد الأسباب الجوهرية 
للفرح الحقیقی » الفرح الذى یئبغی للمؤمن .. ولكنى مع ذللك 
أري فيها ( لام الامر ) هذه فى غاية.الاهبية © ان الل يأمر المؤمنين 
بالفرح 4 على عكس ما يحاول اصحاب | ناظیر السوداء أن 
بصورو! الاسلام oe‏ کہا أن آیة Spal‏ یق سورة الروم تذكر سيبا ١‏ 


(۲۰) الایات من ۱۲ الى VE‏ من سورة يونس ۰ 
(۲۱) الآية ۰۸ من سورة يونس ۰ 
(YY)‏ الایة رقم ا من سورة الروم ۰ 


بت ۷۷ يبت 


ومن هاتين الآيتين ؛ ومن قوله صلی الله عليه وسسلم 
( للصائم فرحتان ) تظهر لنا مشروعية الفرح » كما تتضح الامور 
Gill‏ يفرح بها المؤمئون » فى سورة يونس يفرح الؤمنون بفضسل 
الله وبردمته » وفضل الله على ااومنین عظيم » ورحمته بهم لا حد 
لها » وان كان القرآن الكريم هو ینبوع الفضسل ومعين الرحمة 
( يايها الناس قد جاعتکم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور 
وصدى ورحمة المؤمنين » قل بفضل اش وبرحمته فبذلك 
Vga hte‏ هو خم مما يجمعون /(۲۲) . 

وفى سسورة الروم يفرحون بنصر الله » بتحقيق آمنالهم 
الانسانية. 

Gs‏ الحسدیث الشريف ( للصائم فرحتان .. ) يفرحون 
بتوفیق الله لهم » وتمكينهم من عبادته والتقرب اليه » واداء 
ما غرضه عليهم . 

غاذا عرفنا هذه النماذج من أسباب tall‏ عند الؤمئين 4 
فلابد أن نسعی لتحصیلها وتوفیر ها ؛ وان تسعد بها ٠‏ 

ان المتحرفين یفرحون ہما یصور لهم الش‌طان من اسسباب 
خادعة » ویجتیدون فى اغراء الناس بها » كما فعل جندی من 
جنود All‏ رطان()۲) » يعاقر الخمر © ویتغئی بالسمادة التى 
تس‌بیها له » ویرد على من بلومه : 

دع عنك لومی فان اللوم اغسراء 
وداونی بالتی كانت هى السداء 
صفراء لا تنزل الاحسزان ساحتها 
لو مسها حجر مسته سراء 


(۲۲) الایتان ۰۷ ۰ ۰۸ من صورة يونس ٣‏ 
(۲۶) الشاعر العروف ابي نواس یصف اثر الخمر فى نفسه ۰ 


س ۷ مت 


أنه یحساول اغراء الاس بالخمر » ویزعم ان الحجر نفسه 
لو ہسته الخمر ترنح من فرط النشوة والسرور والسمادة .. 
ولكن ابأؤمن لا يدب ان یترنح مهما کان سعیدا ؛ ان الذى cul‏ 
له الفرح ونين أسسبايه ؛ أهره دالاعتدال فى كل شیء (( أن الله 
لا يحب المسرقين | + 


وهنا بقفز الى الذهن سؤال فى غاية الأهہية 

كيف يفرح المؤمن ؟ وكيف تفرح ااؤمنسة ؟ وهل يمكن أن . 
يقرح أحدهيا أو كلاهما من فرط النشوة > او gall Mag‏ بالضحك ‏ 
الصاخب والقهقهة العالية ؟ هل يمكن أن يتجاوز کل حد فيمشى 
جختالا فرحا فخورا » يظن انه اعظم الناس » وانه جاء ہما لم نات 
به الأوائل وما dic Jet‏ الاواخر ؟ أنه لا يفعل ذاك إلا اذا 
ac,‏ القيطان وعشش عشش فى راسه ؛ ثم باض وافرخ فى هذه 
th‏ اس ختابعدها عن الجادة . 


ان اسلوب الودن فى التعبير عن الفرح والسرور لابد ان 
wg‏ اسلوپا مھذبا ) ومع ذنك فانا نرد الامر الى اش واارسول 2 
لنس‌تحلیع الا جابة عن هذا السؤال ٤‏ أما القرآن الک دم فيؤكد ١‏ 
(( أن اللہ sols‏ بالعدل ۰۰۰ ۲۵(6) والاعتدال مشتق من العدل ؛ 
وکا يأمر الله بالعدل ذ فى كل شی۶ 4 فانه ينهى عن الاسر أف 2 ای 
شیء » ولا تسردذوآ انه لا نكب المسرفين (KC‏ . 


واما السنة Lyall‏ العبلية فى ذلك ٤‏ نتصورها Gd‏ وامك 
وام الوّمنین جميعا عائشة رضی الله عنها حين تقول ( ما رایت 


٠ من سورة النحل‎ ٩۰ الآية رقم‎ )۲٢( 
٠ الآية رقم ۱۶۱ من سمررة الاتعام‎ (MY) 


TS 


رسول الله صلی الله عليه وسسلم ضاحکا مستلقیا قط » حتی 
تبدو لهاته » انما كان پبتسم ) + 


لقد کان عليه الصلاة والسلام اسعد خلق الله » وکان coe‏ 

ولا یتول الا حتا ‏ وکان يحب ان یدخل السرور على الناس »> 
ويحثنا على ذلك . واستمع اليه وقد سئل عن افضل الاعيال 
فتال ( انضل الاعمال بان تدخل السرور .على الناس ) ولكنه مع 
ذلك وضع لاسلوب التعبیر عن الفرح والسرور ضبوابط حتی 
لا یصل الى حد الاسراف © وهذا هو النهی عنه فى الفرح وق 
غیرہ من الشئون »© واظن ان الوقت قد حان لناقشة السالة التی 
اشرنا اليها فى التدمة » وهی ما ورد فى قصة قارون ١‏ اذ قال 
له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين » » فهذا بالضبط ما نتحدث 
فيه الآن (( أن اش لا بحب الفرحين ) الا تری أن سيغة الفرحین 
هی من صسیغ البالفة ؟ فالفرح بکسر الراء هو السرف فى الفرح 
والسرف فى التعبیر عن فرحه باسلوب يتناف مع الاعتدال والعدل > 
أن الله لا يحب الفرحین لأنه لا يحب المسرفين ؛ أما أن تكون منشرح 
. الصدر مسرورا ؛ أن GES‏ سعیدا بايمانك : وان تعبر عن هذا 
السرور باعتدال » فذلك ما يدعو اليه الاسلام ؛ ولا يناف ابدا مع 

. توله Gils‏ « ان اش لا يحب الفرحين » فالروح اارحة تسهم فى 
تفریج الازسات وانعاش العواطف ٠‏ وطرد الياس والفشل ۰۰ 
وانت تعرف أن موسى عليه السلام طلب الى ربه : فى الوادى 

cine طوی 4 ان شرع له مدر ولا یکن لی اھ‎ ail 

ان يطلب الى اللہ شيا غير مبساح ؛ كما تعرف أن .رب العزة 

سبحانه يون على dai‏ وحبیبه محمد صلی الله عليه وسلم بانه 
شرح له صدره ؛ وعاتبه أن عبس مرة فى وجه من جاءه بطلاب 

الهدی 4 ولم یماتبه lad‏ على الابقسام © ولذلك کان عليه 

السلاة ually‏ دائم الابتسام » وکان یدعو الصحابة ویدعونا الي 


— VI د‎ 


الابتسنسام فى وجوه الناس فیقول ( ابتسامك فى وجه اخيك 
ضدتة ) ۰۰ وحینیا تحدث .عليه المنلاة والسسلام من الراة 
الصالحة جعل اول شرط من شروطها ( اذا نظر الیها زوحیسا 
سرته ) وهو الذى يوصينا بالترویح عن القلوب فان الثلوب اذا 
كلك عمدت ۰.۰ ویتحدث الرو 3 عن تعيمان بن عمرو الانصاری 

فيقولون ا وی بش وی النبى صلی اللہ عليه وسلم 


ولعأك تعرف أن رسسول الله صلی الله عليه وس لم كان 
يتول : ( ان الله يحب أن یری اثر نعمته على عبده ) فتل لی بريك 
کف يرى اثر النعية عليه 3 بالهم والغم والحزن ؟ ام بالبهچسة 
والسعادة والسرور ؟ ثم اتك تعرف أنه يدعونا تلعول الصالح وينهانا 
عن عمل السيئات » ثم یضع مقیاسا للايمان یتصسل بالحسنات 
والسيئات وبما ينتج عنهما کرد فعل فى نفس المؤمن من سسعادة 
أو شقاء » «ن سرور أو اشتئراء » فيقول عليه الملاة والسلام 
(اذا سرتك حسنتك وساعنك سيئتك فأنت بومن ) . 


مما يسر ch‏ ویسعد حياتك لتنشر السعادة على ما حولك من 

الاشیاء ومن حولك من الاحیاء » وينهاك عن عمل السيئات ٗی 

عن عمل ما یسوءك ویحزنك ويشقرك ويفسد الحياة 7 

اخی السام » اختى المسلمة : 

انکما مدعوان الى السعادة حتى اذا كانت السسماء ملبدة 

بالغیوم : : 57 

قال السسماء کیت وتحهمسبا 

ils‏ ایدم 6 نكن الحم ىالا 


۰ we 


" فابتسم يا اخی للحياة » واستمع الى الکون كله يسبم 
بحمد الله » استمع الى الجبال توب ممك © والی الطیر تفرد من 
حولك » واستمع قبل ذلك كله الى دقات قلبك تصدح بالسعاوۃ ‏ 
واجعل قسمات وجهك تتلالاء بالتور مشرقة © ولا تسمح لاسداه 
الحياة ان یحولوا بينك وبين اشراقة الوجه وحلاوة الایمثان . 


- وپ س 


۰ 


الفصل السابع 
المسلم نسور 


هل تعرف صلة النور بالسمادة » وصلة الظلام بالشتاء | 

وهل فکرت فى قول اارسول صلی الله عليه وسلم ( الظسام 
ظلمات يوم التيامة ) ولحظت هذا التقارب اللفظی ہین الظلم 
والظلمات » وصلة ذلك بالتعاسة والشقاء » كما عرفت مسله 
الجهل بالظلم » ظلم الانسان لنفسه على الاتل ؟ 


انك بالطبع تعرف أن كل رسالات السماء کان هدفها اخراج 
الناس من الظلہ ات الى . النور 4 ولکن من این جاعتهم هذه 
الظليات ؟ من الجهل ؟ من الغفلة ؟ من النسیان ۶ 


ان اردت أن تعرف دور النسیان فى هذه الظلمات ناترا 
قول اش سبحانه « ولقد عهدنا الى آدم من قبل غنسی ولم نجد له 
عزما ۱(6) النسيان اذن هو اصل البلاء ولذلك سسمی التران 
الکریم ذکرا » وانزله رب العزة سبحانه على تلب محمد صلی الله 
عليه clog‏ ليبلغه لاناس (لعلهم يتذكرون) (لعلهم بتفکرون) يتذكرور 
ماذا ؟ يتذكرون ape‏ الله وميثاقه الذی و انقهم به (( واذ SAD‏ ردت 
من بنی آدم مان ظهورهم ذريتهم وأ هدهم على آذفسهم الست 
بزیکم ؟ قالوا بلی » شهدنا »(۲) ويتفكرون فى ماذا ؟ يتفكرون یق 
خلق السموات والارض واخطافه اللیل والنهار ٤‏ وغنم ذلك من 
آيات الله الكونية ٠‏ یتفکرون فى خلق اننسیم واولادهم وازواجهم 
واختلاف السنتهم والواتهم » وغير ذلك من الاسرار النفسية النی 


٠ الآية رقم 110 من سورة لہ‎ (١) 
۰ الآية رقم ۱۷۲ من سورة الأعراف‎ )۷( 


س سے 


كن cheat‏ اسم وا وفع کیان لک اق اشن 


بنه النهار » تغطى الفشاوة بصائر الناس حینما یجرفیم تیار 
الغفلة والنسيان » فیفسد فطرتهم » ویحجب نور الله عن قلوبهم ؛ 
الا من رحم ربى » فاهتدي بفطرته السليمة » وقليل ما هم 1 


من أجل ذلك cele‏ رسالات السماء تکشف هذه الفشاوة . 


وتریهم آیات الله فى الآفاق Gy‏ انقسهم » فمن اهندی فقد خرج 
بن الظلمات الى النور » ومن ابی فقد ظل يتخبط فى ظلمات 
الجهل و الکفر والضلال 4 ولا حول ولا قوذ الا بالله ۰ 


المودة الى دين القطرة اذن هی العودة الى النور » هی 
انتصار النور على الظلمسات. المتراكمة من اللسسیان. والغفلة 


والتخبط : ۱ 
الود ال خی اوه انش هی Sal‏ جن اتان 
و lentil!‏ ۰ 


: والعودة الى دين الفطرد ثور » ومن لم Jaa!‏ اش له دورا 
فيا اه من سور )» والعتل السليم الذى يهتدى الى معرفسة ال 
هو اصل الفور ٤‏ ثم يأتى بعد ذلك نور العلم ٤‏ نور الشریعسة 
لیستل هذا العقل . 


| من الطررف ما تصوره احد الشعراء من خسلاف يقع‎ daly 
بين العقل والعلم ثم ينتهى الامر بالصلح بینهما » واظهر تصوره ز‎ 


لهذا الخلاف بنظم هذه الابیات : 


won Ape بس‎ 


علم العلیم وعقل العاضل اختلضا 

٠‏ "من ذا الذى منهما قد احرز الشرفسا 

فالمسلم قال انا احرزت غایتسه 
والعقل قال انا الرحمن بى عرفا 

انابصح العام انصساحا وتسال له 
بایننا اش فى فرتسسانه اتصفا ؟ 

فيان للعقل ان العسٹم سسسیدہ 
وقبل العقل راس السسلم ۰ وائضرفا 


العلم » العلم يصقل العقل ویسمو به » ویسمو صاحبه حسب 
مبلغه من العلم » یسمو ویسمو حتی ينال من التكريم ما نقرا 
عنه فى AS‏ الکریسة « سهد الله أنه لا آله الا هو واللائكة 
واولوا العلم قائما بالقسط ۳(6) . 


هل عرفت الآن لماذا ينظر الاسلام الى العلم على أنه 
(نور على نور ) ؟ 


انهما نوران مجتمعان ؛ نور العقل الذى يهدى صاحبه الى 
. الاسلام ٤‏ ونور العلم الذى يدعو اليه الاسلام ٤‏ وہشر العلماء 
سی الومنین 4 انهم الهداة + ان مثلهم ف الأرض BS‏ النجوم فى 
السهاء(؟) انهم کیا وصفهم المسادق الأمين ( ورثة الأنبياء ( 
وماذا ورئوا عن الانبیاء ؟ ورثوا اتدس رسصسالة ۱ ومن آحسن 


LY! )۳(‏ رقم VA‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

۱ (4) وقد افسدت بعض وسائل الاعلام هذا العنی حين قصرته على الطربین 

. رالطربات وثضرابهم من أهل الفن ۰ ولم تتكرم باطلاق هذا اللقبْ ( نجم ) على احد 
٠‏ من العلساء ١ ٠‏ : 


— الم — 


i ab 


5 ولا ممن دسا الى الله وعمسل صالهسا وضال انفی مسن 
المسلمين )٥())‏ . 


انه وضو النانن الی سن استفدام ععولهم. ». ان كين 
" استخدام الواهب والنمم » لیسمدوا فى دنیساهم ویسمدوا فى 
اخراهم » وهل.يشقى الکفار فى دنياهم واخراهم الا بسوء 
استخدام عقولهم ومواهبهم « ولقد ذرآنا لحهنم کنا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ء ولهم اعین لا ببصرون بها » ولهم 
آذان لا سمعون بها » اولئك کالانعسام بل هم اضل ٤‏ أولئك 
هم الفافلون )٦())‏ اولئك فى لمات لانهم عطلوا ادوات النور > 
عطلوا عتولهم وسمعهم وابصارهم » مطلوا وسائل الملم 6 
فلا هم احافظوا بالفطرة السلرية » ولا هم استجابوا أن یدعوهم 
اسا ets‏ »؛ حرموا أنفسسهم من النور الداخسلی اشطري 
اذ خنتوه ٤‏ ومن النور الذى جساء به رسل اش اذ هجسروه 


ولو انك وضعت هذه الصورة القبيحة » صسورة اولئك 
الذين غفلوا حتى انكبوا فى النار على وجوههم فى النمِاة « وقالوا 
لو كنا نسسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السسعم > فاعترذوا 
بذذیوم فسحقا لاصحاب اسب عم ۷) لو أنك وضعت هذه 
المورة القبيحة بجائب الصورة الثرقة المضيئة 6 صسورة 
الذین بهدیهم ايمائهم الى حسن استخدام العقل والسمیع و البصر ؛ 


)°( إلآية رقم ۳ من سورة فصلت 5 
QO)‏ و رقم ۱۷۹ من سورة الاعراف 
(۷) اایتان رقم ۱۰ ۰ ۱۱ من سور اللله - 


— AY — 


معرعتهم نورا © وایتعدوا عن الظنم و الظلمات ٤‏ عن ظلم انفسهم 
وظلم غيرهم ؛ وعن نلليات الکفر و الجهل والضلال » فكانت 
حیاتوم نورا على نور » وکانت آخرتهم الفوز والنجاه ۱ يوم تری 
المؤمنين والومنات یس‌سی نورشم بين اندیهم وبایمانهم » بشراکم 
الیوم جنات تجرى من تحتها الأنهمار خالدین فيها ذلك هو القوز 
العظيم » يوم يقول المنافقون وامنافقات للذين آمنوا انظرودا 
نقتبس من نورکم » قيل ارجعوا وراعكم فالتمسسوا نورا » فضرب 
بينهم بسسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من aha‏ 
pga galas 3 rar Re‏ ألم نکن معکم ۶ الوا بلی 6 ously‏ فتدتم 
انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جساء امر اللہ 
وغرکم باش الغرور » فالیوم لا یؤخذ منکم فدية ولا من الذین 
کفروا 4 مأواکم الدار ھی مولاکم وبٹس المصير (AM‏ + 


لو انك وضعت هاتين الصورتين أماملك » ما يضعهما 
القرآن الكريم امام الناس © وقد مر بك ما عرضه فى سسورة 
الفجر من اهوال یلشاھا من عاشسوا فى الظلمات 6 ومن تكريم 
فكاء السيين اند اد (fle eye LAE Aaah‏ موه 
العصر ما یخلع القلوب » حين تری الانسان فى خسر يحيط به دن 
کل جانب » يطوقه » pods‏ حیاته ومستقبله » ولکنك نتنفس الصعداء 
حين تری ذلك الاستثناء ¢ استتناء الذین آمئوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بااحق وتواصوا بالصبر . 


وهنا فى سورة الحدید تری الصورتین معا » ثری الؤمنين 


والومنات یسعی نورهم بين ايديهم وبايهانهم فتفرح ونسعد ٠‏ 
وتسال اش آن تکون منهم © وتری النافقین و اانافتسات ol‏ 


۰ من سورة الحدید‎ ٠١ الآيات من رقم ۱۲ الى‎ (A) 


Af — 


عاشوا فى مجتمع الؤمنين وقلوبیم مع الکنار » تراهم فى صالة 
استجداء ذلیل بتولون للمؤمنين والمؤمنات « آنظرونسا نقتبس 
دن نورکم ۷ ويآتيهم الجواب الساخر « ارجعوا وراعکم فالنمسوا 
نورا » ای ان النور الذی یسعی بين أيدى الؤمنين والومنات 
وبايمائيم جاء معهم من الدنیا » کانوا على نور فى الدنيا فجاء 
معهم نورهم الى الآخرة ( نور على نور ) اما انتم ايها النافقون 
والنافقات فان استطعتم أن ترجموا الى الدنیا لتلتمسوا الثور 
من هناك فارجموا » وما هم بخارجین من النار » ولكنها اجابة 
تؤكد ان النور فى الآخرة لا بلتمس الا من نور الایمان فى الذنيا ؛ 
وان سمادة الآخرة بالنعيم المتيم امتداد لسعادة الدنیا بالایمان 
والعمل الصسالح . ۱ ۱ 


وی هاتين الصورتين ترى النافقين والنانتات یزعمون انهم | 


کانوا مع ااؤمنین ( الم نکن معکم ؟ ) لأنهم عاشسوا برنهم یظهرون 
الایمان فیبطنون الکفر » فانکشفت حقیثتھم الظلمة هناك » 
ووجدوا انفسهم فى معسكر LUSH‏ كما كانت حقيقتهم فى الدنیسا 
« فاليوم لا یؤخذ منكم خدية ولا من الذين كفروا » ماواكم النسار 
هی مولاكم وشس المصير » لو أنك وتفت امام هاتين الصسورتين 
واعطيتهما حقهما من التأمل والتفکر والاهتمام » لو انك أمعنت 
النظر حتی ارتسمت الصورتان فى ذهنك » لفررت من الظطسلم 
والظلمات » واسرعت تلتمس النور » وتلتزم الثور » وتسبح فى 


. بحبار النور ٠‏ 
أذى ااسلم » اختی المسلمة : 
الواهب © وحسن استخدام النعم ؟ ۱ ۰ 


— At — 


ان الاسلام یحتفل بالعلم لانه یحتقل بکل طاقات الحياة > 
انه دين الحياة » دين السعاده . 


يحتفل الاسلام بالعطم لانه يقاوم الثلوث الفکری © ؤينقذ 
الانسان من مخالب الحيرة والاضطراب والتخبط ؛ یحتقل الاسلام 
بابعلم UY‏ يتخذه وسيلة لاصلاح النفوس ونهذیب الاخلاق 
وتحتیق السعادة » ولذلك فانه ینعی على اولئك الذين اتخذوا القرآن 
مهجورا » ویدعوهم Vi‏ یقطعوا علاقتهم بالقرآن ولا یجمدوها » 
ولعله من الطریف ا لفید أن تعرف مناتشة السلف الصالح لهذه 
التضیة + ومحاولتهم تحديد مدة الهجر » وتحدید القدز gall‏ تقراه 
فى اليوم حتی لا تکون هاجرا للقرآن » فمنهم من بنصحك بان تقرأ 
عشرة أجزاء فى الیوم ¢ لتکمل الثرآن کل ثلاثة ایام » ومتهم من 
ua,‏ غلك نیکتفی بتراءة جزء فق الیوم لتکسل الترآن مرة فى 
الشهر ٤‏ وبين هذين القولین اتوال عديدة تختلف تشددا وتخفیفا» 
ولکنها تجتمع كلها فى ان الانسان يخر كثيرا اذا هجر الترآن 
بوما کایسلا ‏ 

ومما لاشك فيه أن السسلم اذا حافظ على الصلاة لا یکون 
ale‏ \ للترآن » لانه لا حسلاة بدون القر آن »> ولان الصلاھ 
كانت على ااؤمنین کتابا موقوتا ٤‏ يؤدونها کل يوم خمس مرات ٤‏ 
Ds‏ عن الستن والتوافل ٠‏ وجا افسای Gala‏ ان eal‏ 
الذی يتخذه الاسسلام منهجا یلفتنا الى توله نعالی « فاترعوا 
ما تسس دن القرآن (AC‏ کل يقرأ ما یتیسر له ۰ الهم الا تکون 
کاابرت الخرب » ألا يخلو حوئك من الترآن » الهم أن تقرا واستمم 
وتنتفع ولا تهجر القرآن ¢ وتعرف أن هذا القر آن علرنه بيد الله 
وطزنه بایدینا ٤‏ فاذا تمسکنا به لن تضل أبدا . 


(۹) الآية رقم ۲۰ من سورة الزمل ۰ 


— Ao — 


وارجو الا یتطرق الى ذهنك فى لحظة من اللحظات اننا 
شرید أن pds‏ العلم الذى بد عو الاسلام اليه على علوم ail‏ آن 


والدراسات الدينية » اتنا نرید ان ندعو کل علماء السلمین مهما ` 


يكن تخصصهم » فى اللب » فى الهندسة ؛ فى الكيمياء » ف الثبات 4 
فى الحيوان » فى أى محال من مجالات العلم الكثشرة المتنوعة » 


ان یکونوا على صلة بالقرآن » والا يهجروا القرآن » بل انها 


دعوة الى كل مسام وكل مسلمة'فوق هذا الكوكب وق ای جيل 
ون الأخحيال ۰ 

٠‏ ان الاسلام يدعو الى العلم فى کل مجالاته ٤‏ ويقدره فى كل 
تخصصانه » ان الاسلام لا برنض من العلوم الا خلا ینکر الدین 
لو يضر بالعقيدة » اننا لا نقبل مثل هذا العلم لانه فى الحقيقة 
ليس علما »> انه ينكر الواقيع » ویتنکر لاعظم حقيقة dipole‏ 
مسادتة ¢ oly‏ تعجب من تثسددنا فى هذا الوقف ؛ موثف 
رضنا لای علم پنکر الدين ¢ لن تعدب من ذاك حینما شعر ف اا 
بالدرجة نفسها ترفض ای دين يرفض العلم » ان الارتباط بين 
يسمق بمدآد العلماء و هو کیا تەرف مداد کای مداد ٤‏ ولکنه ی 
al‏ العلماء يستمد قدسية تساويه بدماء الشهداء ؛ وهی اغلی 
آلدهاء o‏ واعظم الدهاء ٤‏ آن مداد العلهاء یسیل من Jal‏ أكرم 
رسالة > دنع الجهل وتبدید الظلمات ؛ ودماء الشهداء تسل 
و Js!‏ أشرف غاية ¢ دقع الظلم وتدمر العدو ان ! 

من أجل ذلك يوزن مداد العلماء يوم القرامة بدم الشهداء » 
ناذا کان العتل السلیم الذی اهتدى الى الالام قد حقق, 
الذین آمنوا منکم والذين اوتوا العلم درجسات ۱.(6) . 


٠ الاية رقم ۲۱ من سورة الجادلة‎ (N+) 


عد 44 بت 


صمحم | ن الایمان هو النور الاسناسی ؛ بل هو احیساء 
الئاس کیا تصوره الآية الكريمة ( أو من کان میتا فاحبیناه » 
وجعلنا له نورا یشی به فى النلس » کمن مثله فى الظلمات لیس 
بخارج منها ۶ (۱۱) cred‏ ظل على کفره وضبلاله فهو فى ظلمات 
لم یخرج منها ٤‏ اما من اهتدی الى الاسسلام فقد احیاه الله وجعل ٠‏ 
له نورا یمشی به فى الناس » لان الاسسلام حای فى اول درجاته 
يتدم لامسسلم قدرا من العلم الأساسى « فاعلم انه لا آله الا 
الله (۱۲) ولکن السلم الذى یضیف الى اعتناق الاسسلام سعا 
الى العلم والمعرفة یزداد نورا على ثور « هسل بستوی الذين 
یعون والذین لا بعلم‌ون ؟ ! (۱۳) وحتی الذین یعلمون ليسوا 
سواء » انهم درجات ( وفوق کل ذی غلم عليم ۱6(۷) ان العلم 
بحر لا ساحل لنه » وکلما ازداد الانس.ان علما كلما عرف انه لا بزال 
فى حاجة الى العلم » كلما ارتوی من العام احبه وتعشته ؛ 
واکتشف أنه لا بزال بعیدا عن الغاية ( لا یزال الرجل Lite‏ 
با طلب العام » فاذا ظن انه ole‏ فقد جهل ( وهل هناك اجهل 
مين يظن أنه بإ من العام أقصاه ؟ ان الخلص فى طلب العلم 
لا وشبع » كلما فرح بمعرفة جديدة ٤‏ تطلع الى السماء فى شوق 
رحب « رب + زدنی علمسا (Yo)‏ فالعلم 3 eel‏ رة 
Geka‏ ( من اراد الدنیا فعليه بالعلم > ومن اراد الآخرة فعلبه 
بالعلم » ومن آرادهما معا فعلية بالسلم ) ولو اردت أن تری 
ابلاغة والاعجاز ٤‏ وان تتذوق البیان الجمیل والتصویر ااوژثر » 

)11( الآية رقم ۱۲۲ من سورة الائعام ٠‏ 

(۱۲) الآية رقم ۱٩‏ من سورة محمد ۰ 

۰ من سورة الزمر‎ ٩ الآية رقم‎ (NY) 

)6( الاية رقم ۷٦‏ من سورة پوسف ۰ 

)19( الآية رقم ۱۱۶ من سورة طه ٠»‏ 


فانظر الى قول الرسول صلی ال عليه وسلم ( ان اللائكة لتضع 
اجنحتها لطالب العلم ) يا لاروعة ! اللائكة الاطهسار تضع 
اجنحتها » تذفضها احتراما لطالب العلم » نماذا تفعل اذن معلم 
العلم و ٭ 1 لك أن تتصسور »© وتسبح فى wha,‏ التصور ۰ 

ان طالب العلم Gab‏ احترام اللائکة لانه فى طريشه الى 
الجنة » وهل يسلك الانسان طريقا الى العلم دون ان يسالك 
بذلك طريقا الى الجنة ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى ارسله ريه رحمة للعااین یبشرنا ١‏ ما من رجل يسلك bob‏ 
یلتمس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنة ) ؛ بل ان 
جديد » تغمرك بالسعادة » وتملا نفسك بالرح والسرور والدهشة 
والعجب » لان شسیثا بهذه الدرجة من الجمال والروعة قد ظهر 
لك : أو لان کرا بهذه الدرجة من الذكاء والعمق والاثارة قد 
وضل اليه علم الانسان + 


ومن he‏ امیا كان Acta‏ ىق ےا مي ما 
كل مسلم ومسلمة » ای انه لیس واجبا ضروريا فحسب ؛ ولکنه 
Gaal,‏ دینی كذلك ؛ لان اختيار كلمة ( فريضة ) يؤكد ان الاسلام 
ينظر الى العلم على أنه عبادة من العبادات » بل ان رسبول الله 
صلی الله عليه وسلم بئفسه فضسل مجلس العلم على مجلس 
المبادة » واختار مجلس العلم لينضم اليه » وقال كلماته 
الخالدة فى سمع الزمان ( مجلس ale‏ خير من عبادة سبعين 
pA ) din‏ من ؟ ای أنه لا يعادل عبادة سبعين Ate‏ فحسب » 


Lil,‏ هو pd‏ منها » خير منها كم ضعفا ؟ كم مرة ؟ لك أن تتصور: 


ail,‏ یضاعف» لمن يشاء » ويقول رسنول الله صلی الله عليه وسلم 


— AA — 
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ے gs‏ لی shad gates‏ تیه تین ہابت اف خرف ون ان 
تصلی مالة ركعة » ولان تعدو فتعلم بابا من العلم » عمل به 
او لم يعمل » خير من ان تصلی الف ركعة ) فاذا سنمعت بعد ذلك 
ول الل فلي اھ عليه وسا oki‏ اتل ندیه ان 
يتملم الرء افسلم علما ثم يعلمه اخساہ السلم ) فاتك لابد مبادر 
الى افضل الصدقة + 


ان ماه يعن اسان ان نها سے ولان عن 
طریق الطم ؟ بل اية متعة روحيسة برتقی الیها السام اذا احسن 
استخدام مواهبه فى تحصيل العلم » سوہ الجدید فى سالم 
النفس او فى عالم الاکوان + 
دک تتاققی لین شین «Adsl Sieh‏ نید تن 
الاسسلام بالعشہل احتفسالا شسديدا »> وجسله اساس 
التکایف ؛ وفضل به الانسان على سائر الخلوقات ¢ ولعلك 
| تمرف ان الاسسلام لهذا حرم الخمر » وحرم کل ما یجور على 
المتل او ينقص منه ان تحریم الخمر فی الاسلام يؤكد احترام: 
لاسلام العقل واعتزازه به » وتأثيم کل ما پمسه,بسوهء ؛ واقرا 
هذا البیت الذی یندم فيه صاحبه على ما شرب من خمر » بل انه ' 
لا یصرح باسسمها اشبئزازا منه » وانسا يسسميها ( الاثم ) 
"شربت الاثم حتي ضل عتلى كذاك الاثم تذهب بالعتول 
نلیکن اهتمامك بستاك فوق کل اهتمسام » انی اعرف کشیرا من 
الناسن ناون كل العثایة اة petal‏ ودا جيل © انه 
ol‏ نشغبطهم dole‏ »© ولكنهم لا یوجھون معشلسار هذه العنایت4 
لتنظیف عتولهم © بل انهم بضیقون بها ويعرضونها للمهالك . , 
واياك ان يغرك برت اہی الطيب ٤‏ انه ببت gala‏ » تاله تحت 
ظروف معينة ٤‏ فلا تصسدقه lal‏ فى توله : 


AL —‏ س 


. ذو العقل يشتى فى النعیم بعقله 
واخسو الجهالة فى الشتاوة يثعم 


فالشمعر LS‏ تعلم لیس علما 4 انه فن 4 ای انه یعیبر عن وجدان 
الشہاعر فى لحظة من cl bell‏ » ولا يرقى استوی الحقائق 
العليسة . : 


لا تصدق أن العاتل يشقى بعقله.» ان Gi‏ الطيب معروف 
«slut,‏ المتطرفة » انه يجعل العاقل شتيا وهو فى التعيم ) 
تصمور ! ویحعل الحاهل سعیدا بجيله وهو فى الشقام , 


ede Lb‏ العائن وتعجب » هل پشتی الماقل ى النهیم ؟ 
فان عله f wal‏ وهم ینعم الجاهل وهو محاط بانشقاء ¢ مابن 
yal ye‏ ؟ 


لا » لا تستمتم الى هذا البیت الخادع » ولا تظلم العتل 
نتظلم نفسك وتظلم الحقيقة ٤‏ ان العقل حبييك وصديقك + آنه 
عونك فى الحياة » اياك of‏ نفرط فيه او تغفل عن رعایتسه ) 
التمس له العلم النافم » وتطلع به الى .السياء » الى الاق 
الاعلى ٤‏ الى حیث السمادة الحقيقية » ولا تکف ابدا عن الدعاء 
المسادق النبیل ٠‏ 


«رب زدنی عكمة» 


a ا‎ ۰ 
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| 
i 
۱ 
i 
۱ 
i 
| 


الفصل الثامن 


۶۹ھٰ۹یی وان 
انیم ینتظرون یوما نتقدم فيه الخترعات وتکثر الالات لتفوم بالعمل 
بدلا من الانسان : ویظنون ان الانسان سیبقی حینئذ بلا عمل ؛ 
وائه سیکون سعیدا بذلك .. وحتی « برتراند راسل » الذي 
تحظی امارد بثتة الكثيرين ٤‏ يدعو الاس الى تهيئة انهم لهذا 
الوضع منذ الآن ٠.‏ 


هذا ما يتردد ماك : ما الذى ترذده الاوساط هنا » 
فهو أن العمل لعنة حلت بالانسان منذ أن طرد آدم من الخنة .. 
بل أن شیخا عبيرا has‏ انتاره بثقة الکثیر.ن أيضا » ظهر على 
شاشة التلننزیون » وهو حين یظهر على الشاشة تكون الجماهي 
فى انتظاره تعلمه وفضله وبلاغته » وكان فى هذه الرة يتحدث 
من آدم عليه السلام » وبالرغم من انه كان يفسر سورة البقرة 
الا انه تعرض ل“افسير الآية الكريمة « فقلنا یا آدم أن هذا عدو 
لك ولزودك فلا بخرجنکما من ااجنة فتشقی )١()‏ من سورة طه) 
وهو اسلوب فى التفسير معروف » فان آيات القرآن یسر بعضها 
بعضا ٤‏ ولکن الدهش of‏ فضيلته فسر الشقاء بالعمل » ثم اتجه 
الى الناحيية اللفوية .. فقال ان الخروج واقع على الثنی 
( فلا يخرجنكما ) یا آدم أنت وحواء » ولكن الشقام مسند الى 


۱۸ ألآية رقم ¥ هن سورة طه 2 


بد |۸ س 


آلنرد ( فتشتی ) ای يا آدم © وبهذا یکون آدم وحده هو الذی 
- یسل ویشتی(۲ 


الشتاء بالعيل أمر مسلم به .۰ ان الانسان يحب العمل بنطرته : | 


ویسعد به سعادة لا حد لها .. هذا هو Jal‏ » اما کره 
العمل أو احتقاره أو الفرار منه او الشقاء به » فتلك امور طارئة 
ٹاتی ٴ من غساد الاربية أو انحراف الاعسلام او اضطراب البيئة 
او المارسة الخاطئة للعمل . 


ساوت 


فكر 2 هذا السو ال shoe‏ نی ار ی السعاد ة تغہرئی مرتین 
سیب العيل » مرة اثناء العمل نفسه » و مرة عند نهايته والوصول 
الى ثمرتسه + 


ولا ازال آذکر قسولا فراته منذ عشرات السسنین الکاتب 
الفرنسی فولتير » يقول فيه ( ان العمل ينقذنا من ثلاثة أمور 
خطيرة » ينقذنا من الملل » ومن الحاجة > ومن التفرغ للرذيلة ) 
ای ان العمل فى نظر فولتير یغلق كثيرا من ابواب الشقاء » ویفتح 
العديد من أبو اب الستمادة ٭: 


ya )۲(‏ فضيلة الشبخ محمد متولی الشعراوى الذى نحبه ونعترمه لعلمه 
ا وفصله » ولکن الصلم البشری مهنا بلغ علم قامس ۰ ویقرل تا 
ی المره نبلا أن تعد معایبه ) ٠‏ 


وا باب ma‏ 


سل ay‏ له[ ام تمسل ما تحب > تيك أن مب 


ولصل ما ذكره ٠‏ ميجير » يكضف لنا بعض اسیاب 
الشكوى التی نسمعها عن العمل san)‏ ان هذا الحب الصادق 
للممل يقبه غيره من انواع الحب فى ضرورة کتمانه والتفئن فى 
هذا الکتمان 6 قلاہد أن هبات یئا يمنع المحامى من التصریح 
يانه سیظل محبا لهنته لما تحرك فی نفسے من اثارة وسعادة . 
حتی لو تهرب موکله من الوفاء ببا التزم به .. وف کل ناحية 

من النواحی جد العامل المجهد السعید يضم شفایه على حبه 
لعمله ٤‏ خوفا من النتائج التی بتوقعها اذا اظهر شسدة فرحه 
بلعل آو: كثرة ثنائه على مهنته )(۳) . 


واکاد اصدق هذا الرجل » فانى لا اظن ان هناك انسانا 
فى الارض لم يجرب — ولو مرة فى حياته ‏ ان ali‏ بعمل ینلعه 
. او پنفع یرہ من الناس.» واحسی بالسعادة تملا كيائه كله » حينها 
انهزا هذا العمل ؛ او حینمارای ثيرته » اما من يعملؤن ` 
الصالحات » اما من یعملون ویحستون » فانهم یعرفون هذه 
السعادة مرات عديدة فى الوم الواحد . 


من اجل ذلك نجد الاسسلام لا يدعونا الى العمل فحسب 4. 
لا يدمو الى العمل US‏ يدعو piles‏ لینقذنا من اللل والحساجة 
وال ذيلة فحسب » وانما يدعو الى العمل اذی یحثق لك السمادة 
في الدندا ٠‏ السعادة فى الآخرة » بدعو الى العمل الصالم الذي 

١ )۴(‏ عندما یکشف الكاتب اسرار مهنته > ص ۲۰ ترجمة الاکٹار 
كاميل البسرهی ٠‏ ۱ 


Monee 


— 4v سے‎ 


ساعن shail‏ التیام به مسعالدة غاهر ه 4 وتشسعر بعد الانتهاء Aig‏ 
باللوز المظیم ۰.. هل تظن اتن ابذل" ال طلب العلم شم 
اکتب لگ واسهر > وأدفع بها كتبته الى المطببعة واجری .. 
الا لاتى اشعر بالنسعادة فى هذا العمل ؟ 


بل هل تقر! انت هذا الكتاب ؛ وتبذل lage‏ فى التراءة 
بفیر شك ؛ الا لانك تشعر بلون من الوان السسادة فى قراعته.ب 


ان الاسلام حینما يدعو الى التسابق فى الخير ( فاسنيةوا 
الشرات ۷ لا يعفى احدا من العمل بححة أنه غير محتاج الى 
أن يعمل . ان العمل فى نظر الاسلام لیس لسد الحاجة المادية 
فحسب ( يا فاطمة بنت محمد ؛ اعملى » فلن آغنی عنك من الله 
es‏ ) أن رسول "الل ضای اف علیہ وسام پنادی data fel‏ 
( لا يأتينى الناس باعمالهم وتأنوتى باحس‌ابکم ) ثم ینادی کل 
انسان فى هذه الارض موکدا على أهمية العمل ( من أبطا به 
ع له لم يسرع به نسبه ) + ش 


انیم فى الشرق والغرب لا زالون بناتشون هذه التضية 
ویخافون فيها » هل يسعد الانسان بالعمل ام يشقئ ؟ وقد , 
سيا الان الات اش ہم ان یه امول می اکر 
الکلمات دورانا فى الترآن الكريم ٤‏ وفی السئة الئبویة الطهرة ؛ 
ولكن هذه النصوص الاسلامية لا تتحدث عن محرد العمسل › 
Lil,‏ تتحدث من هدفه وعن اسلونه » وتقرر دائیا ان العمل 
الصلم. پسنمد .صاحبه © ون العمل التیء::شقی يه متاخب يه 


ست میب هیوست 


LITE )4(‏ رتم ۱8۸ من سورة البقرة + 


— At — 


(( من عمل صالحا فلنشسسه ومن اسساء فعلیها ثم آئی ربكم 
ترجعون (OM‏ ولعل هذا الوشوح لا يترك مجالا للخلافات 
و الناقشات حول نوع العمل الطلوب © انه واضح انه بلعل 
الماح ٤‏ ابا عن الهدف نان اشهر الاحادیث النبوية قول النبی 
ملی الل عليه وسلم ( انیا الاعمال بالنیات ؛ وانما لکل امری: 
ہا لوی )٦()‏ ۰ 


وأظنك لا تشك لحظة فى ان Geil‏ المسادق بسعد كل 
السعادة وهو يعمل ويحسن عيله » ويذكر sll‏ العمل أن الله 
براه ويرشى die‏ » وان رسول ال براه » وان الأمئين جمیسا 
سيرون عمله » وان نتيجته الطيمة سوف تعرض على الله فى 
النهاية » فینبثه ہما عمل » وبشسکره ٤‏ ویکانثه » « وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله والژمنون » وستردون الى عالم الغيب 
. والشهادة فينيتكم دما کنتم تعلمون )(۷) ولا تنطبق هذه القاعدة 
على عيل دون آخر © انها ALLE‏ » وسواء اكان العمل كبيرا 
أم صغم | غانه يعرض ؛ ان الرسسام الذی تعرض Ata gl‏ > 
ويقبل الجيهور على رؤيتها » یسعد كثيرا بهذا العرض لاعباله > 
لا سیما اذا تكرم السيد وزير الثقافة او مندوبه » فشرف المعرض» 
وأعتقد انك معى فى ان هذا لیس شيئا بجائب ما نتحدث عنه > 
انه لا يقاس بشعەور ااومن وهو على دقين من ان عمله سیعرض 
على رب الاك واللکوت ٤‏ وان رسول الله سیفرح به ويهنئه > 
وان ااؤمنبن کذلك سيرونه ویفبطونه ٤‏ ولیس ادل على الاهتمام 
بالعمل ایا كان مجساله وایا كان قدره 6 من قول الله سبحانهه 


(م) ألآية رقم ا هن سور 5 قصلت ٠‏ 
)\( المضغضاری ۹ 
(۷) الآية رقم ٠١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


ے٥‏ 4 سب 


ی ِ 0ہ یرہ بج جوف حم 
شرا یرہ (AMC‏ ۰ 


روا کن ر مکی اق فا لم باه لن 
بكل وسيلة الى عدم الاستهانة بأى عمل » فقد 'أخرج البیهتی 
عن انس رضی اش عنه أن سائلا اتی (quill‏ صلی اللہ عليه وسلم 
فساله » فأعطاه الثبی تمرة » فقال السائل : سبحان الله ! 
ثبی يتصدق بتمرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( او ما عليت 
ان فيها مثاقيل ذر كثيرة. ). وهو عليه الصلاة والنسلام يشير 
بهذا ال الآيتين السارقنين من سورة الزازلة ۰ 


ونريد هنا 'أن نؤكد أمر ی Bde‏ الى زيادة بیان » 
وهو أن العمل فى الاسلام يشمل العطاء ¢ ويشمل القول » ویشمل 
کل ساط للجوارح © بل ویشمل الائنسارة ¢ ولذلك کان القمز 

0 محسوبا غلی صاحبه » والحساب فى الدنیا والآخرة یکون 
لی Ot tar Ghee ent os‏ الله سبحانه ( الذى خسلق الموت 
alls‏ أدباوكم آیکم أحسن عم لا )٩(‏ فائنا نفهم منه ان الحياة 
كلها بالنسية للمسام مباراة فى حسن العمل » كل | عمل © وکل 
قول ؛ وكل اشبار* » وكل نية ٠‏ ش 


اما العمل بالعنی الخاص الذىتحدث عنه « برترائد راسل » 
« وفولیتر » « ومن#يو ) وغيرهم ٤‏ العمل فى الانتسناج alt‏ ‘ 
" فانا نعلم ple‏ اليقين ان الدین لیس بمعزل عنه » لاه لیس ہمعزل: 
عن الحياة ٤‏ بل انه هو الحياة » ولذلك يدقع ابناءه الى العمل 
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(A) .‏ الایتان الاخیرتان من سوزۃ الزلزلة ٠‏ 
(۹) الآية رقم ۲ من سورة الملك ٠‏ 


يس او 


7 حتی یقبلوا dale‏ محبین له 
سعداء به » لا متبرمین منه ولا اشقیاء بمزاولته » ومن بين ذلك 
ہا ئترأه عن الرسول صلی الله عليه وسلم aif‏ كان یأبی الا أن 
يشارك أصحابه فى العمل » سواء فى البناء أو فى الجهاد » 
أو d‏ الحراسة أو فى غيرها » كما كان يقول لهم ( ان من الذنوب 
ذنوبا لا يكفرها الا العمل فى طلب العيشة ) ويؤكد لهم بقوله 
وعيله انهم القوة الفعالة فى الوجود » لأنهم یستمدون توتهم من 
اك ولذاك فقد ترك عليه الصلاة والسلام للانسانية كما تری 
اعظم نهر يجرى فى عروق الحياة .. فاذا كان احد الناس غنرا 
عن العمل فى طلب المعيشة ؛ فان أمامه مجالات واسعة للعمل © 
نااساعی على الأرملة والمسكين کالجاهد فى سبيل الله ؛ ومن 
شرس غرسا فاعل منه ol gas‏ او اتسان أو طائر كان له بذلك 
اجر : likey‏ نجد ان ربط الحياة الدنیا بالحياة BAY)‏ » کان 
من اعظم الدوافع الى العمل وحب العمل »© فانت حين :ثرا أن 
أطيب الکسب عمل اارء بيده ٤‏ وأن من بات WS‏ من عمل يده بات 
ott,‏ | له »نشل على العمل بحب ينسيك ااتاعب ؛ بل أنه 
puny‏ الاحیان يكلب ااتاعپ الى سعادة » ما دمت راضسیا 
مها تعمل ©» راديا من الله القبول » لقد کان دعاء ابراهیم وولده 
اسماعیل عند رفع القو اعد من البيت الحرام فى مكة ( lay‏ نقبل 
ملا انك انت ااسمیع العلدم (۱۰) ولعل حبسات العرق كانت 
تتحدر على وجه كل منهما » وهو يعمل سعیدا ہما يعمل . 


واخرى ارید ان اشير اليها قبل نهاية هذا الفصیل 4 
وهی أن العمل الذى تقوم به ايا كان مجاله لیسرض على 
الله » لاہد أنك سسوف تتقئه » ومن هنا كانت كلمة الاحسان » 


سیسرم 


ہے ۷ سے 


مجر ترا jaa, 5 U‏ لك السسعادة الحقيقية 
وحسن االاداء » هو الانتتلوب 0 9 ال 


. والاخيرة فى هذا الفصل » یوضحها قول رسول الله صلی 
aul‏ عليه وسلم ( اذا قامت السساعة وبيد احدکم فسیل۱۱(4) 
فاستطاع الا تقوم حتی یغرسسها فلیفرسها » فله بذلك pal‏ ( 
ای ان فلسنة العمل فى الاسسلام قائية على اساس قدسی »© 
هو أن العمل عبادة ( فله بذلك اجر ( وقد ذکزنا فى الفصسل 
الثالث كيف أن العبادة » قرة عين وسعادة » فول يمكن بعد ذلك 
أن تصدق آن الشتاء هو العيل » أو أن العمل هو اللعنة التى 
حلت بالانسان عند خروجه من الجنة ؟ ! 


لتد كان اسلافنا بژکدون أن الل اذا شغضصب على شوم 
یت Uae‏ رنہ الہ وا وش انو توم ررقي 
العمل وجنبهم الجدل ¢ ولذلك فائی أؤكد لك أن اللعئة هی عدم 
العمل » of‏ سسوء العمل 4 وأن السعادة کلها 3 حسن العمل 
وحبه » والاستمرار فيه حتى. الثهاية » ( خيركم من طسال عمره 
وخسن عمسله ) . 


(۱۱) شتلة النخل الصغيرة ٠‏ 


WA‏ س 


الفصسل التاسسع 
٠‏ الترکسیز 
لا تحسبن الترکیز الذى اعنیه خاصا بالعمل ٤‏ والا کان 


| اہتدادا للفصل السابق ٤‏ وان كان الترکیز فى العمل طریقسا 
للنجاح 4 و التجاح دور 5۵ pais‏ من عثاصر السعاد ة ۰ 2 


7 0 تحسيته خاصا بالملم ٤‏ وان كان ترکیز الانسان علی 


کن الترکیز ای استحق و له eset‏ خاس ق 
کتاب السمادة هو الترکیز على نحتيق الهدف . 


والهدف الذی من اجله تعيش ٠‏ 


واياك ان ننزلق فى احد الزالق القديمة » فتد روی أن احد 
!الوك فى بلاد الشرق القديم ٤‏ اراد أن یعرف سر الحياة وحکمة 
الوجود ٤‏ مارسل الى اكير علماء العصر ؛ ۳0ھ298 یکتب له 
بحثا فى ذلك » وغرق العالم فى ابحائه ٤‏ جاه بعد سبع سنوات 
الى قصر اللك ومعه قافلة من الابل تحمل بحوثه الستفیضة © 
ولکن alll‏ اطل من شرفة تصره ورای ما تحمل الابل ٤‏ فصاع 
بالرجل : ارجع ٠...‏ اختصر » فلن أستطيع قرراءة ذلك كله . 


ل 45 س 


واسفرت جهود العالم فى الاختصار عن حمل بعير واحد 
و a‏ اه سد و دو مت ی فی 
سنة » ولكن اللك يصيح فيه من جدید ٤‏ ارجع .۰.۰ اختصر . 
واحد يحمله فى يده » وکان الماك فى حالة احتضار » فقال للعالم 
فى صوت خافت > اختصر .. فلم تعد فى العمر بقية لاترا هذا 
الكتساب ۰ A x‏ 


وعاد العالم. فى اليوم التالی ومعه لوحة کتب علیها جملة 
Saal,‏ فیها ما تمخضت digas din‏ فى سر الحياة. .. وكانت 
خانیةاعل هذا الجهد وذلك البحث ¢ تلك الحملة الليثة بالت‌ماسة 
والنشساؤم » والشقاء . 


أحذر هذا | المتزئق کی بو طبن به E‏ » انها 
نظرية التشائمین .... 


ومنزلق آخر أحذرك منه » انه منزلق خطير » پرونه جدیدا 
واراه قدیسا بالیا » انهم لا یزالون يرددونه ویتغنون به » 
ویسذرون له eal‏ الالحان واعذب الاصوات » ولکن الهدف 
خبيث ؛ والحيرة بادية تفصح عن نغسها » فى کلمات تسمعها » 
وکائها مفروضة على الناس .. تنشر glial)‏ والاضطر اب 
وضباع الهدف و الطریق ٠‏ 


جئت لا اعلم من این ولکنی آتبت 
ولقد ابصرت تدامی طریقا فمشيت. 


Yee‏ انت 


وسابقى ils‏ ان شنت هذا ام ابیت 
كيف جثت ؟ كيف ابصربت طسریتی ؟ 


لست آدری ۳ 


واعفتد انك لست فى حاجة مطلقا الى أن Lat‏ بها کتبه 
العا السکین فى لوحته ات تدمها ہا او و سے 
يتوله ایلیا ابو gale‏ ف هذه 02 


élil,‏ يمكن أن تنای iis‏ فسات عن هذه الز الق © وتحدد 
الهدف الذی بقتضم به عاقل ٠ ell Ae‏ وسعید بایمانه مثلی ومشل. 
الكثيرين من السعداء فى هذ! الكوكب . 


ان الهدف ge Alig‏ ومحدد » ding‏ لنا خالق الارض والسماء» 
والعليم باسسیاب ااسعادة والشقاء »> انه بحدد الدف بقوله 
سبحائه ( وما خلقت الدن والانس الا لبعبدؤن )١()‏ والعبادة هنا 
کیا تعرف تسمل العمل الصاح من شیر شك © = تشسمل 
التول الطیب والخلق الانسانی الرفیم ٤‏ فنحن نقرا فى سسورة 
مود توضیحا لهذا الهسدف ٤‏ وريطا للعبادة باس الص‌الج 
)) وهو الذی خلق السے وات والارض فى ستة ايام ء. وکان 
عرشه على الماء ء ليبلوكم آیکم آحسن عملا )(۲) ونقرأ فى سورة 
الاك « الذى خلق الموت والحياة لیبلوکم ایکم احسن عملا (YC‏ 


)۱( الآية رقم ٩‏ من سورة الذاريات ٠‏ 
(۲) الآية رقم ۷ من سورة هود ۰ 
(Y)‏ الآية رقم ۲ من سورة الملك ٠‏ 


ف اكات 


ونترا فى سورة الكيف « انا جعلقا ما علی الارض زينة لها لنبلوهم 
أيهم آحسن عملا )()) . 


الهدف واضح اذن » وهو أن تنجح فى امتحان عام هو حسان 
العمل ٤‏ بل انها مسابقة فى غاية الروعة والامتاع « ایکم احسن 
عملا ) مباراة ودية عظيمة میدانها الخياة كلها : وجمهورها 
الکائنات جمييعا » والحکم فیها بصير لا يغفل » عليم لا یخطیء + 
لا تاغذه سنة ولا نوم 6 ولا یظلم ربك احدا , 

۰ الهدف كما عرفت وكيا يعرف کل من استجاب لهذه الدعو 3 
الى السعادة » هو فى ایجساز شدید : سمادة الدنیا ‏ وسسعادة 
ا ۱ ۱ 

هذا هو الهدف . 

واذا کان تحديد الهدف هو النقطة الأولى Gall‏ تبذا منیا 
آول تسلو الف ائطلاعا AP‏ المدف: » فان کل جمد ذل ی sed‏ 
هذه النقطة ومعرفة الطريق 3 انما هو جهب _یعصم. صاحبنه من ان 
يضل » وزورقه من أن يتوه بين شطان الح.اة .... تتخطفه 
الاهوال او تهوى به الريح فى مكان سحیق . 000 

سعادة الدنیا والاخرة ھی الهدف » ولكن الحاذیر كثيرة ؛ 
والاهوال خطيرة » واول هذه المجاذير أن تئرك الهدف دون‌تحدید» 
فتضطرب حياتك بين شنی السبل .... ولعلك تغرف أن کل 
السبل غير الطريق الستتیم المؤدى الى الهدف مليئة بالشتاء » 
وتذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رسم خطا مستقیها 
واضحا کبیرا ؛ ثم رسم حوله خطوطا كثيرة ملتوية متعرجسة عن 
يمينه وشماله » ثم اشار الى الخط الواضح الستقیم ٤‏ وتنال 


(؟) الآية رقم ۷ من سورة الکهف ۰ 


س ۲ سے 


هذا dal nw‏ الل المستتيم »> ثم نبه الى ان ما حول هذا الخط عن 
يمين وشمال هی خطوط منحرفة » وهی طرق الضسلال وان 
ملی راش کل منها شیطانا یدمو الیها » ثم ترا فول اله سبحانه 
« وان هذا صراطى مستقيما فاتیعوه » ولا نتبعوا 
فتفرق بكم عن سبيله )٥()‏ . 

وثانيها : أن Jini‏ عن هذا الهدف بعد تحديده » وتستتمر 
فى الغفلة او تتلكأ فى الطريق ٠...‏ ولا تصل . 


٭ وثالثها : ان تسمح لشیاطین الانس والجن ان يجروك الى 
dust‏ ¢ وان پفتحوا لك أبواب الشر ٤‏ وما أكثر هذه الابواب 
واشد التشايك والتداخل بینها » کل باب منها یودی الى ما بعده 
فى سلسلة لا تنتهی الا الى الجحیم » وهی ابواب مزخرقة مزدانه» 
ولکن زخرفها زيف وزینتها خداع » ومع ذلك فهى محببه الى كثير 
من النفوس بحیث يصعب على من. جذبتهم واحتوتهم ان ,خلصوا 
منها نجيا » او یخرجوا منها سالین ¢ انها تحطم ارادتهم وتضعف 
قدرتهم علی ا dy glial‏ » فلا یستطیعون منها فکاکا » بل انهم كلها 
تنبهوا الى ما وصلوا اليه من بعد عن الهدف وانحراف عن 
الطريق ؛ وهبوا بالخروج مما هم فيه » شحذ الشیطان اسلحة 
له جديدة ٤‏ وزين لهم سسوء اعمالهم » واستعان عليهم بما فى 
آنفسسهم من ضسعف وما فى جعبته من اغراء > حتی يجذبهم 
لاغراضه © فیصبحوا بعد ذلك من جنده الخاضعين به تماما . 
يتعصبون له » ویعتنتون مبادئه » وقد يتفوقون عليه فى الاغراء 
. بالشر » وهو سعید بتفوقهم عليه » فهذا بالضنط هو ما يريده so‏ 
Grady LAK, .‏ من تفوثھم: وقد حققوا له آغراضه » وصار كل منهم 
عدو نفسه » وعدو Sata‏ ی ی 
ولعاك سمعت ما يقوله مخبول منهم : 


۰ من سورة الانعام‎ VOY الآية رقم‎ )٥( 


تب ۲۲ — 


وكنت فتی من جند ابلیس فارتفی 

بی الحال حتى صسار ابلیس من جندى 
ولو عشت حتی مات ۰ اح دث بعده 
و« دقائق 3 تس . | ليس يحدثها بسدی 
Gal‏ اانسلم » iA‏ ااسلمة : 

انی ارات ارجح عقلا اف نظسرا من ان تتوهم أن فى 
استطانعتك الذهاب الى الجحيم والعودة فی سسلام ٠‏ وانت ارجح 
عقلا وابعد نظرا oe‏ ان تشفاك. التوافه عن الهدف :الاسمی .. 
فاذا عرفت هدفك فك fala‏ بلا تردد فى الطریق اليه » لا تسسمح ‏ 
للمشاغل الصغيرة ان تناوشك » أن تتجاذيك ٤‏ أن تيعد بك. عن 
Casall‏ » ان رسالتك. اسمى رننالة ٤‏ ان غاينك انبل غاية ... 
أن تكون Lasts‏ لنفسك وللناس » مفتاحا الخير ۸ مغلاقا للشر »2 
ان تكون عطسرا فى الج‌الس » وبلسسما لاجراح 6 وغوشا 
للملهوف ... أن تركز على هذا الهدف .. وان تصل ٠‏ 


انك فى الحياة قدوة ٤‏ لانك تحمل أشرف الاسما: ead ٤‏ 
استم الاسلام » وترفع اسہی راية»» زاية الاسسلام ٤‏ وتسمع 
حدیث الرسول صلي اللہ عله وسلم دفول ) ا اؤمن اثوی خر 
واحب الى الله من أاؤمن الضعيف »© وق کل خير » احرص على 
على ما ينفعك .. ) اياك أن يتطق الى ذهنك لحظة ان قوله 
صلی ال علیه وسلم ( اخرص علی Le‏ بنفعك ) دغوة الی الانانية » 
حاشبا لله ( احرص على ما ينفعك ) لانك مؤەن » واذا حرص 
الؤمن على ما ینفصه فلابد أن يعود نفعسه على من حوله ہ أن ' 
المؤمن ينشر عطر الايمان أرئما سار » وخيثما حل » وكما آن النفس 
الامارة بالسوء لا یتوقفنه آثرهاء.غلی أن يشقى صاحبها نئسه ) 
وانما یمتد الشقاء ليشسمل من حوله » وقد يمتد اکثر وأكثر » 


cs اف‎ 


تكذلك الژمن حینما یحرص.علی ها پنفعه » ویسعی دائما لتحقیق 
ری و ی و 


. غاذا ثرات قول النبى صلی الل عليه وسسلم من حسن 
اسلام اارء ترکه ما لا يعنية ) فأعلم انها دعوة الى الارکز © والی 
النجاح ٤‏ والى السعادة » لانك حینما تٹرك ما لا Ching‏ سسوف 
زع ان نا ٤ chin,‏ ولکنها مع ذلك دعوة بعيدة كل البعد عن 
الأنائية » لان اهتمامك سمجتممك الاسلامی هو من صميم 
ما إنعنيك » فأنت تعرف انه ( من لم يهتم بابر الس‌لمین فليس 
ينهم ) فأمر ااسلمین يعنيك قطفا »> ولیس من mae‏ نالاسسلام ان 
تتخلی عن هذا الہر » ولکن من حسبسن الاسسسلام ان تترك 
ما لا يعنيك من توافه الامور » ومن الفض:سول الذى یزعج AGW‏ 
۱ وینفرهنم منك ومن فضسولك » فقد حدث مرة فى قطار » أن كان 
sal‏ السافرین يقرا مذکراته الخاصة » ولاحظ ان الراکب الذی 
يجلس بجواره یتطلع الى ما فى مذکرانه ويكاد يقرا معه کل 
سطورها » فازعجه ذلك » واراد of‏ يعطى لجاره الفضولى درسءا 
فى الادب » فامسسك بالقسلم وكتب فى هامش الذکرة ( ان هذا 
الفضولی الذى بجائبى يمد عينيه ليقر؟ مذکراتی الخاصة » محاولا 
أن یکشف أسرارى ۸ ویتجسس على ... ) فصاح الراكب 
الفضولی انا لم أفعل ذلك »© ولم اقرا شيا من مذكراتك » فلم 
تکتب عنی ما تكتب ؟ وابنسم صاحب الذکزات ؛ وقال لصاحبه : 
عفوا با صدیقی » هل کابت عنك Ud‏ ؟ معذرة .. وخجل 
الفضولی » ولعله لا ینسی هذا الدرس العظیم . 


ان هذه الآداب ليست وليدة الخض.ارة العصرية ۰ ان 
- صاحب الرسالة الانسانية العظيمة » محمدا صلی الله عليه وسلم 


ہے ۵ب mm‏ 


يقونها لى ولك وللناسن جمیعا ( من حسن اسسلام الرء ترکه 
با لا به ):. 


وحتی ما يعتبره أكثر الناس جديدا فى الهيئات والشركات 
.وف الصانم والمصالح والادارات » ویسمونه « التخطیط وا اتابعة » 
للتركيز على تحقیق الانتاج المستهدف » ومتابعة الخطلة ... الى 
غير ذلك مما يقال » ليس قديما مسبوقا فحسب بل أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم وضع اساسه من ألف وأرسعمائة سئة لا على 
مسبتوی الحكومات والهيئات فقط ٤‏ وانما على .مستوی كل فرد 
بعرنه + صحيح انه لم يطلق عليه هذا الاسم ( التخطيط 
والمتابعة ) وانما كان التطبيق عنده آهم من الاسماء والشعارات ؛ 
فاذا قال صلی الله عليه وسلم ( اذا هممت بامر فأنظر عاتبته » 
فان کان رش.دا فامضه » وان كان غيا فاجتنبه ) فانه بذلك يضم 
فى حياة کل انسان على حده .. ۱ ۱ 


ومما لاشك فيه انه طبق ذلك على نفسه » وان الحسلمين 
اكتدوا به 4 فبلغوا ہا gal‏ | دن السسعادة ونش وا ما نشروا مس 


ا حض oA;‏ 0 


واذا كان من المأثورات العروفة فى حياة ااسلمین ما پحنظونه 
Lager‏ ( حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسيوا ؛ وزنوا! أعمالكم قبل 
ان توزن عليكم ) فانهم بذلك رکونون قد عرفوا التابعة ومحاسبة 
النفس ٤‏ لا فى نهاية كل عام » ولا فى ختسام كل شهر ؛ بل فى 
نهاية کل يوم » وقبل .ان یسام الو sal‏ منهم نفسه الى الثوم » 
كان يسال نفسه غما فعله فى بومه » ماذا تدم » وماذا اخر ؟ 
ماذا انجر وفیم قصر ؟ بل of‏ کثیرا منهم كان لا plod jars‏ لیخالسب 


ڈیا 


نفسه کل مسساء ‏ وانمسا کان pala‏ اعماله Lite!‏ پاحظة ‏ 
پحاسب ناسه ٠۰‏ ناذا وجدها ثد أخطات بادر الى اصسلاح' 
الخطساً ما اسستطاع » وان لم يستطع اصلاحه لجا الى الله 
يسأله الاب » واتبع السيئة بحسنة تمحوها » لینام بعد ذلك 
تریر العين مرناح الضمیر ؛ انه لم يضع يومه سدی ؛ ولم يخسر 
من عمره يوما دون أن یعوضسه بعلم اکتسبه © أو خير تدمه » 
او سعادة حققها لنفسه ولغيره » فاقۃرب من الهدف خحلوة » 
او عاى BY‏ تأکد من ثبوت قدمیه على الطريق » طریق السعادة 
والسسداء ... لم تزل قدمه ... ولم dis ats‏ الطررق . 


س. ۱۰۷ — 


المسرية 


كم هی كثيرة تلك القيود التى يصنعها الانسان لنفسه ٤‏ 
او يصنعبا له غيره ؟ وكم هی بغيضة تلك العراقيل التى يضبعها 
الناس والابالسة فى طريق الحرية ؟ ! وكم هی ثقيلة تلك الاغلال 
التى يحيلها الانسان الظلوم لئفسه » الجهول بما يسعده .. ! 
Jel,‏ هذا التيار الضاد للفطرة السليمة هو الذى جعل الشاعر 
العربى الكبير أحمد بن الحسین(۱) يتبرم بالجياة وبالٹاس ويصيح 
فى سمع الزمسان * 


بل اسان لفیا CAs,‏ 

وتولوا بغضة هنم مئسه 
وان مسر بعضسسھم اجیسانا 

كلما انبت الزمسان تنساة(٢)‏ 
ركب oy ll‏ فی القنسساة سسنتانا 


وقد یلتقی هذا البيت الآخیر مع فلسفة شاعر آخر لا يشكو 
.. الزمان » وانما يركز شکواه فى اهل الزمان : 


نعيب زمانل‌سا والعيب فينا 


٠ ابو الطيب المتنبى.‎ )١( 
٠ أخيه الانسان‎ gab! )۲( 


Peas Pe gee 


ومن تنك المیوب ا تفشیة فى الناس غرامهم بالقيود والاغلال 
يكبل بها بعضهم بعضبا » یضعون القواعد من عند انفسهم 
ویلزمون الناس بها کأنها تنزیل من التنزیل » لم ينتفعوا بما درسوه 
من الجتمعات البائدة » لم یسیروا فى الارض فینظروا كيف كان 
عاتبة Quill‏ من قبلهم » کانوا يصنعون الاصسنام بایدییم ثم 
يعبدوتها ... ! 


الحرية > فقال من بين ما قال : انه يعتقد ان القيود فى الاسسلام 
تكبل الناس » وتفرض على اا مراة بالذات نوعا قاسیا من الاغلال ؛ 
وقد حاول بعض الحاضرين ان یلفته الى وجودى ولکنه تمادى 
الشقی عن ما یعنيه بالحریة » فاحتمی ہما وضعوه من تعریف 
اوروبی لها ... وفوجیء القوم بعربی مستلم يفند لهم التعريف 
الاوربی pall‏ 4 6 وصمتوا أول الأمر » كأن على رق و سسسهم 
الطر ؛ ومما لاشك فيه انك سمعت .هذا التعريف » وقد تكون 
تمعن النظر فيه » وله تکتشسف ما فيه من شغرات 3 


" الحرية عندهم ان تفعل ما تشاء .. دون أن نتعرض لحریة 
الآخرین . 


يا سبحان الله ! انها حضارة تبیح الانتمار » تبیح للانسان 
ان یفتل نفسه قتلا ادبیا أو قتلا حقیقیا » ما دام لا یته‌رض لحرية 
۔الآخرین 4 انها حضسسارذ تبیح النساد بحسکم هذا التتعريف 
الجامع الماع .. ولست ادری ماذا يجمع ؟ وماذا يمنع ؟ انه 


کے ا کے 


لا يمنع الخمر ما دام شاربها لا بتمرض لحرية الآخرین » ولا یمنح 
ازملاشات الآثمة » ما دامت خالية من عنصر الاغتصاب » ولا يمنع 
بعد الانتجار الادبی ااتمثل a‏ هذا الئسہاد أن یت یتمتع بهذه الحرية 6 
ا ينع نیسایة «ad‏ مر معلا ذا اراد » لانه 


: پانتحاره لا یتعرض انحرية الآخرين 


وکان لابد بعد أن کشنت لهسؤلاء الاوروبیین أن تعررفهم 

للحرية غیر جامع ولا مانع » وطالبتهم بان یتحرروا من هذا التعریف 

| للحريسة ) کان لابد ان اعرض مفهوم الحرية فى الاسسلام » 
وقسمتها الى اة اتا رئيسية * 


أولها : تدرير الانسان من السوقية لغر الله » فقد كانت 
اول صيحة للحرية الحقيقية فى هذه الارض صيحة. الاسلام 
المدوية ولا آله الا الله » تلك هی كلمة الحرية ٤‏ وکلمة الشجاعة 
والبطولة » انها كلمة التوحيد » وكلمة الحياة . ۱ 

cul.‏ حر لانك تحررت 7 الخضب و ع لاهسنام الحجسر 
و امستام البشر » فليس هناك :آله فى الارض ولا فى السسماء 
الا خالق الارض والسماء » وانت شبجاع لاه لا آلة الا الله »> 
لا بستطیع احد آن ینقص من رزقك درهما » ولا من اجلك لحظة > 
فممن تخاف ؟ cal‏ بطل مزود بالشجاعة الأدبية والعماية GLY‏ 
لا تخاف أحدا ولا تخاف ابدا » وكيف تخاف ومعك الله ؟ كيف 
تخاف وانت لا تعمناه ؟ كيف تخاف من احد وانت abe‏ بانه 
لا آله الا الله ؟ ! a‏ . 


وشهواته اون ٠‏ ال مین قبع هواه بغي هدی من اله ت0 5 


٠ القصص‎ By gaa من‎ oe رقم‎ ay! ۳) 


ب 11١‏ س 


انکم تتنادون بالقاب السيادة » وف يمكن أن یکون الانسان 


سيدا وهو عبد لامواثه ؟ كيف یمکن أن یکون سيدا وقد استعبدته 
انفّے ؟ ومعروفه ان من ملك نقسه عز © ومن ملكته ذل » ان 
الانسان الذی طفت عليه شهواته بحیث تقو ده عیب SCAN‏ شر 
سعادة الدنیا؛ وسعادة الاخرة » لانه خسر نفسه »© انه يناصر 
الباطل ما دام هواه مع الباطل ولو آتبع الق أهواءهم 6 
لفسدت السموات والارض ومن فیهن ٠ (OM‏ 


قل لی بريك سر سو لك 
هواه. 

لم پفسد المفسد » ويفجر الفاجر ؟ انه يتبع هواه . 

لم ینقلب الكار النى طضاة ومجسرمی حسرب ؟ انهم 
أتبعوا أهصواءهم » انهم عبيد .. عبيد للشسهوات والنزوات 


والأهواء الطائشة ( دل اتبع الذین ظلموا آهواءهم بغي علم )٥(۷)‏ 
ظنوا أنهم من طينة أخرى غير طونة البشر ؛ وانهم: يستطيعون 


أن ینعلوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من أوهام السيطرة على | 


ات :6 ome.‏ 8 ارم 4 وخابوا وو کو ناو 


اڈٹھری ان تعدلز ١‏ 0 


٠ الآية رقم ۱ من سوزة الؤمنون‎ )۶( ٠ 
٠ من سورة: الروم‎ YA الية رقم‎ )5( 
٠ الآية رقم ۲۲ من سورة التجم‎ (1) 
الآية رقم ۱۳۰ من سورة النساء , ومعناها فلا تتبعوا الهوى الذى‎ )۷( 
٠ تعدلوا‎ Gt يدنعكم‎ 


کے VA‏ سر 


وشسعرت أن بعضهم بدا يتعاطف ممع هذه الحرية النظيفة » 
فاکیلت حدیثی ۰ ۱ 


وثائث هذه الفاھیم الأساسسية للحرية فى الاسسلام : ا 
التحرر من الخضسوع للتقاليد البالية » والنظریات الضللة 
والتعریفات الناقصة التى يقدسها الناس لجرد انها موروثة عن 
.الآباء .. sig‏ كانت حملة الاسلام مركزة على هؤلاء الذين تجمدوا 
عندما ورپوا من التقاليد » وتحجروا عندما عرف‌وا من آبائهسم 
واجدادهم ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما آنزل الله والى الرسول > 
Vella‏ حسینا ما وجدتا عليه آداعنا » او لو کان: آباءهم لا یعلوون 
شیا ولا بهندون )(۸) ان کثیرا من الناس فى انصاء الارض 

. ۷ یزالون عبیدا Lil‏ ورثوا عن آبائهم واجدادھم من IST‏ منحرفة 
اثبت العلم بطسلاٹھا . وهم مسح ذلك يتعصسدون لها ویسسعون 
Laut‏ ها « وكذلك ما ارساناً من قباك فى فرية من نذير الا قال 

" مترفرها » اذا وددنا آباءنا على امة » وانا على آثارهم هذتدون > 
قال اولوا جتتكم باهدی مما وجدتم عليه آباءكم « قالسوا انا بسا 
ارسسلتم به کافرون » فائتقمنا منهم » فانظر كرف کان عاقبة 

۰ (ANE ااکذیین‎ " 


وفی ظل هذه الحريات العامة كانت حرية الراة فی الاسلام 
المثل الفررد فى الحرية النضبطة ٤‏ ولا تظنوا انه ہن الخلط 
الساذج ما یطلق على العفيفة فى العالم الاسلامى آنها امراة 
حره » انه ريط بين العف و الحریة متصود » له معناه » وله 
مغزاه » فان الراة الثی تتحصن بالعفة هی أمرأة حرة » تحررت 
بن سيطزة الشهوات علیها » هى سيدة » سيدة نفسها ٤‏ غفلیست. 


٠ الاي رقم ۱۰6 من سورة المائدة‎ (A) 


)4( ا9یات من ۲۲ الى ۲۵ من سورة الزخرف ٠‏ 


ee‏ 0رت 


0٠‏ مستعيدة لهذه النفس » انها تحررت من العبودية للاهواء الطائضة 


. والنزوات المدمرة » والشهوات البهيبية ؛ انها تمارس حریتسا 
فى حدود العفة والادب والكمال الانسائى » أما اذا انطلقت الراة 
وراء أهوائها تفمل ما تمليه عليها نزواتها ٤‏ فذلك هو التسيب » 
. وليس من الحرية الاسلامية فى شىء » وذلك هو الدمنار الذى 
.تشقی به. البشریة » وان كان لا يتعرض لحرية الآخرين(.١)‏ . 


"هل رايت يا اخی كيف يستطيع الشيطان أن يزين للناس 
الفساد: ٤‏ ويدمعهم الى الشقاء باسم الحرية البعيدة عن الضوابط ٠‏ 
« ومن يعيش غن SS‏ الرحمن نقيض له شسيطانا فهو له قرين 0 
وآنهم ليصدونهم عن السبیل ويحسبون أنهم مهتدون (VIE‏ . 


ومع أن القرآن الكريم قد حذرنا اشد التحذير واتواه من 
احابیل الشسیطان 6 فان کثیرا من النےاس لا يزالون خاضعین 
لامر ه »_مئفذین لتخطیطه ؛ ومن اأبتعد عن الايمسان فلابد' أن 
يتلتفه الشيطان » الا تذکر قول ابراهیم لأبيه : « يا ابت أنى . 
اخاف ان بسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان وليا ٠)1۲)‏ 


)+( لا ازال آذکر هذا اللقاء كانه وقع با لامس » والذگر أن شاہا من 
الجاخرین اراد أن يغير موضوع الحدیث فسالنی سوالا پکشف عن ضحالة 
ما یعرفه الناس هناك عن .الاسلام ء قال : هل ترجمتم القران الى اللفة 
العربية ؟ فاجبته فى هدوم : ومن اة لغة نترجمه الى العربية ؟ فقال : من 
لاصل الترکی طبعا ء لقد ole‏ آن.الدولة العثمانية هی اصل الاسلام ۰ وکان 
من السهل ان أرده الى الصواب ٠‏ واپین له أن القران الكريم لا يسمي قرانا 
الا فى لغته العربية . ومهما ترجمت معانیه الى اية لغة فانه لا یسی قرانا , 
Lally‏ يسمى ترجمة لمعانن القرآن 9 

(۱۱) الایتان 75 ۰ ۳۷ من سورة الزخرف ۰ 

"۱ الآية رقم £0 من سررة مریم ˆ 


a‏ £ :لم 


الا تذکر ثول الحق جل Wala‏ يا بنى آدم لا يفتننكم اتشیطان كما 
اخرج آبویکم.من الجنة » .ینزع عنهما لباسهما لريهما سواعتھما ء 
انه دراکم هو sg‏ يله من چیٹ لا ترونهم » اتا جعلنا الشمياطين 
اولياء للذبن لا يؤمنون )(۴) ومما لاشك فيه اتنا متفقون. على 
" ان الحریة من أهم عاضر الس عادة » ولكننا نختلف .فی منهوم 
oe ,‏ بياس te oP‏ ۱ 


أن من بری ان الحريشة تکون بلا حدود يقسع فى الفخ ». 
ولا يتبين ذلك الا بغد أن يكون قد اصبح عبدا الشیطبان» یتوده 
حبش یشاء » عبدا للشهوات والاهواء » ضحية لبعض الافکار 
الضالة الخلة » اسم! للعاداث المتحكية فى حياته .. لقد فقد 
حریته تماما بالسم الحرية الطلقة ٠‏ 


اما الحرية call‏ يسعد بها صاحبها حقا فهی LS‏ ذكرنا » 
فى التحرر من عبادة غير الله » وق التحرر من سيطرة الاهسواء 
والكنهوات » وف ااتحرر من سلطان التقالید البالية: وسيطرة 
العادات التحجرة .. ففى ظل التحرر من عبادة غير الله یتضی 
على :دكتاتوزية الحساکم » وکهنوت رجال الدین » بل انه لیس فى 
| الاسلام ما یسمی برجال الدين » کل مسلم من حقه ان یتصنل 
بربه فى صلاة خاشمة » وان يقرا کتساب ربه فيفهم عنه ویترر 
' لئسه من خلال ما فهم بنفسه » أو بالاستعانة باهل العلم » 
لیام اش ےق Load‏ لیس لهم ستلطان علی. الثاس. رانا 

هم ral‏ یدمون الی" الله » ویرشدون من یلجا الهم لیسالهم 

ہووت ان ار رجا 1 


9021 الاسلام ابناءه: Ley‏ كان یدمیة الكهتة etek‏ 


٠ الآية رقم ۲۷ من سورة. الاعراف‎ (VY) 


wm ilo کے‎ 


من وساطة بين الله وبين العباد ٤‏ حرر کل المواطنين من دکتاتورية 
الحاکم اذا:سولت له نفسه ان ینتقص من حریتهم ٤‏ ولیست قصة 
القبطى فی مص وابن عمرو بن العاص التی حسمها امير الوّمنین 
عيز ین" الخطاب فى الدينة » بفاثبة عن الاذهان » فقد غضب أمير 

6 اأؤمتين عمر بن الخطاب عندما تبین له أن ابن الوالی فى مصر 
هرب احد ابنائها تائلا ( خذها وانا ابن الاکرمین ) ولا زالت صيحة 
ابن الخطاب تدوی فى سمع الزمان ( كيف استعبدتم الئاس وقد 
ولدتهم أمهاتهم احرارا ) يا سبحان الله ! ليست الحرية في الاسلام 
انساذا ( وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ٠‏ 


وق Ji‏ التحرر من سیطر 8 الأهواء و الشهو ات Oia!‏ 
الانسان نفسه عما پدنسها » ویمیش آمنا من المثرات » ومن 


وق ظل التحرر من التقالید البالية ينطاق الفکر دون تید 
الا قید العقل الذی یلتقی مع شرع اللہ فيخف ع کل النظریات 
و الافکار الموروثة لسلطان العثل و زان الدين oe‏ 


ليس الاسلام. اذن هو الذی يقيد الانسدان ویعوق انطلاقه ؛ 
لیس الاسلام هو الذی يكبل الانسان ویضع فى طريقه العراقيل ؛ 
بل أنه چاء لیطلق ملکات الانسان ويفك ما كانت ترسف فيه 
الانسائیة من قيود » وینص القرآن الكريم على "ن محمدا صلی الله 

عليه وسلم ارسله رمه للنساس » بآمرهم بالمعروف prlgiry‏ عن 
انكر 3 وبحل لهم الطيبات ویحرم علیوم اتخبائث ویضع عنهم 
اصرهم والاغلال التى كانت-عليهم ۱۲۱۹ ۳ 


۰ رقم لاه من سنورة الاعراف‎ UY )١4( 


سم 1116 سم 


لتد وضع الاسلام اذن عن الناس اصرهم والاغلال التی 
كانت علیهم ٠‏ ان الاسلام يكره القیود والسلاسسل ویمقت الاغلال 
ا مایا همه ان مار :فى ی را اة 
لاشیظان » اما عباد الله السعداء فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون © 
ان القيود فى الاسلام ملمونة لا تطوق الى اللاعین » واللعون هو . 
ااطرود من ره :الله )رين اللات الین هون كل اة 
المسلمين تعرف كيف یکرهون القيود ( قيد ااحديد عسر » ويد 
الحرير لا ينكسر » gal‏ الله القيد كله 4 .. كبا أن هذا البيت 
: الساخر الذى يردده طلاب العلم فى المعاهد الاسلامية تصويرا 
٠‏ لعجز مساوب الحرية » كيف يكون Mel‏ للتكليف والمساعلة » يبين 
مدی تقدیس الاسلام للحرية : ۱ 


التسساه فى اليم مکتوفسا. وقسال له 
اياك اياك ان تبتسل بالام !, 


ومن ااؤکد انك تعرف أن الاسلام جمل dat!‏ شرطا 
اساسیا فى التکایف والمسئولية » وسمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسسلم يقول : ( رفع عن امتی الخطا والنسسیان » 
وما استک‌هوا علبه ) تالگره فى منطق. الاسسلام لا يحاسب ؛ 
ولا اظن انی فى dale‏ الى التأكيد بان الاسسلام يمنع الاکراه » 
حتى ف آهم ما يدعو اليه ؛ یمنع الاکراه فى الدین YW‏ اکراه فى 
الدین قد تدين الرشد من آلفی )٠١()‏ انه فى دعوته للناس الى 
الايمان يكتفى ببيان الرشد من الفی ٤‏ وبعد هذا البیان لا یجبر 
اجدا على «اعتناق الاسلام 0 بل الانسان على نفسه بصيره )١5())‏ ۰ 
)10( الآية رقم TOV‏ من سورة البقرة ٠‏ 
UY! (44)‏ رلم ۱۶ من سورة القيامة ٠‏ 


سم ۱۱۷ مد 


ولیس من حق الآباء ان یکرهوا ابناءهم على المعصسية 
« وان جاضداك على ان تشرك ہی ما لیس لك به عسلم » 
)١ Legg dai Ma‏ ولا من حدق الاب ان دزوج 4a!‏ أن لا ترضاه 
ومعروفة قصة الفتاة التى جاعت الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تقول له :۰( ان بی زوجنی من ابن UAT‏ ليرنع بی خسیسته ) 
فخبرها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أن تجرز هذا الزواج ‏ 
او تبطله » ashy‏ لها أن اباها لیس له أن برغمها على الزواج مين 
لا ترذماه .. كما ان قصة الخنساء بنت خزام التی زوجها آبوها 
لرجل تکرهه فرد اارسول صلی الله عليه وسلم زواچها .. قصة 
معروفة ٤‏ وحدیث رسول الله صلی الله عليه وسام فى ذلك واضح ' 
وصریح ( لا تزوج الایم حتى تستامر » ولا البکر حتی تستاذن ) ٠‏ 


واباحة الطلاق بعد ذلك یضبا ما هی الا استجابة لنداء 
الحرية » فليس الزواج فى الاسسلام قیدا لا يمكن الفکاك مئه مهما 
ثبت نشله وتاکد شقاء الزوجین به » بل ان اسم الطلاق نفسه 
يدل على أنه باب للحرية » ولکنها الحسرية التوازنة التی تسسد 
ابواب الشقاء وتفتح ابواب الحياة السعيدة ( فامس.اك بمءروف 
أو تسریح باحسان (LAME‏ ان العلاقة الزوجيسة یحوطها ااعروف 
والتحسان dint‏ اسان العشرة بالعروف 6 وذلك هو الال 
وعند الفراق بالاحسان وذلك هو الاستلناء لاضرورة حینما يثيث 
نشل الحياة الزوجية « وان یتفرقا بغن الل كلا من سعته )(۱۹). 


Ls,‏ ان للزوج Gall‏ فى ايقاع الطسلاق اذا كان النفور من 
جانیسه 3 ورای أن استمرار الحيساة الزوجية olin,‏ استهر از 


)۷( 
(۱۸) الآية رقم ۲۲٩‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(V8)‏ ؛لاية رقم ۱۳۰ من سورة النساء ٠‏ 


سے ۱۱۸ سم 


الشقاء 6 فان للزوجة {dal‏ للب الطلاق اذا رات ان استمر ار 
الفا otal aah‏ خا ل جا 9 .ضرق .ده هذا یلا 
.عن آن للزوجین اانفصلین ان یمود للزواج مرة ومرة بعد التجربة 


ا الاولی والثائیة . انها الحرية اائضبطة اذن : الحرية التی ترعى ' 


حنوق الزوجین والاولاد وسعادة الزوجین والاولاد ٠‏ 


۱ ویتضح من هسذا كله ان الاسئلام يحرر الناس من الضفوط 
النفسية والاجتماعية التى تشتقيهم » ويكفل الحرية الكاملة لكل من 
اارجل والراة فى اختینار شريك الحياة » وف استمرار العلاقسة 
بعد التجربة او انهائها » كما يكفل الحسرية الكاملة للانسان فى 
اخترار ما یسعده من علم » وما يناسبه من عمل » وما يراه موانقا 
له من اتجساه فى الحياة » وذلك كله فى حدود الاطار العام الذى 

٠‏ بحنق للبشرية الفاضلة ان تحيا سعيدة فى دنياها » وتلقى جزاء 

ذلك سعادة ابدية فى اخراها . 


واستاذنك فى النهاية ان اهمس فى Ait‏ ان الائسبان لا يكون . 


خرا اذا كان Gilly‏ الحرية لنفسه ویاباها لغيره . 


انه ان فعل ذلك مريض يحتاج الى عسلاج .. هل تحس 
بالمتعة والسعادة فى قصر منیف يطل على القابر ؟ 


قلا نزات على ولا بسارضی : 


س 11۹ ہے 


كم 


الفصل الصادی عشر 
ہسسپچھچ 


| والامسل دائیسا 


کی رہ نو و تک 


اعتبروها. مرحلة اولی © وامتد طموحهم الى قمم اعلى. ؛ ولعلك 
من حاجانبه enh ۰۰٠۰‏ الحاها ) بل هذه 
النظرية لم تظهر فى الغرب الا فى العصر الحديرث ؛ بينما تعرف أن 
رسول اللہ صلی اللہ dale‏ وتام منذ dant‏ عشر ثرنا کان ينبه 


4 الذاس الى هذه الطبیعة البشریة .بتوله ) لو کان لادن آدم و ادیان ۲ 
من ذهب » لابتفی ثالثا ) . 


وقد حدثتبی" نسی مرة » Uy‏ استاذ باحدی الجاممات فى 
اوروبا » Guth‏ بلغت منتهی GILT‏ ومع ذلك لا استطیم التوقف ؛ 
فسالت نسی ما هو الهدف بعد هذه اارحلة » ۴ ولساذا. ight:‏ 
واجسد ولا اتوقف ؟ فاذ! الجواب یاتیننی واضحا وبلا تردد : الهدف 
النهائى هو الجنة » هو ابتغاء مرضة الله » ونظمت فى ذلك 
آبیاتا بداتها بهذين البینین ؛ E‏ 


0 طمو جی امسالي 3 علدا 
| بلغت ذراها طال شوتقی Le pil‏ 


لا عتد ربی ين ئعیسم وج 
حنینی الیهتا ظلها وعبيرهسا 


سے ۱٢١١‏ سم 


آمالهم ؛ لان آمالهم كانت متو اضسعة اول الأمر 4 age‏ تحثخت ۱ 


wal 
۱ 
i 
| 
۱ 
: 
i 
1 
| 
1 
i 
me 
سی‎ 


ان الانسان لا یستطیم ان ینیشن ہلا آمل » قد غير الأمال 
وتختلف حسب مراحسل العمر وحسب البیثة و الثقاف4 وظروفب 
الحياة » ولكن الطمو ح لا یتوتف آبدا ٤‏ وقد یحلو لبعض الزماد 
أن يمتبر ذلك آفة من آفات الانسان » List,‏ نراه طبيمة من 
طبائغ الناس یمکن أن تتقلب عند بعضهم الى آفسة محمرة » .وطنع: 
قاتل » وتتقاب عند الآخرين الى رغسات خر ة » وطموح محمود . 
ودافع قوی الى العلم النائع والعمل الصالح و الفوز العظیم : 


والنفس. من خيرها فى خير عافية . 
والثفس من شرها فى مرشہع وشم 


اشاعر : 


ولس راغبة اذا رغبتھا ‏ واذا ترد الى قليل تقنع 


بحتا » نان طموحنا يمتد ويمتد ويرقى ویرتی ليمك one‏ عون 


ولكن قل لی chy‏ » هل تظن أن الانسان الذی حقق کل 
اماله » لم تصادفه عقبات فى الطريق » لم يفشل مرد فى تحقيق. 
هدف من اهدافه ؟ أن هذا هو المحال بعيئه » فالطريق الى النجاح 
ملیء بالعتبات 6 تد تنل الانسبان مرة ومرة » ولکنه pe‏ ذلك 
مثابر ٤‏ عينه. على الهدفب ؛ رضمد الجراح کل رڈ » ویقاوم اليس 
ويدفعه الامل من جدید . 


او اکش . 


قد ينقد الانسان ماله كله » وحینثة یکون قد فقد شیثا غاليا + 


ولکن اذاا فتد صحته فقد فقد شیثا اغلی » اما اذا فتد الامل فقد 


انا 


هل ols‏ أن العظماء لم یفتدوا فى طریتهم ال السالی 
کثم | من الأمور الغالية .ه هل تعرف كيف كان الطريق الى فتح مكة 
الکرمة ؟ sal‏ كانت هخرتان » احداهما الى الحدش4 و الثائیة co!‏ 
الدينسة © ثم patil‏ الحق فى بدر » ولکن eel all‏ ذاتوا مرارة 
الهزیمه ف » واختار اش منهم شهداء ٤‏ وحوصر وا بعد ذلك 
فى غزوة الخندق » وهموا فی العام السادس للهجرة ان یدخسلوا 
مكة معتمرین » ولکنهم رجعوا بصلح الحديبية دون أن یدخ لوا 
مكة .. ولم ae‏ الامل "بدا ٤‏ ولم يتطرق الیلس الى نفوسسهم 
۰ لحظة » وکیف يدا سن ااؤمن WE‏ آنه لا بیاس من روح اف الا الوم 
الکاضسرون 04ء 


وق اشم الثامن للهجرة دخلوا مكة ظافرين ملتصرین » 
وراوا رسول اش ضلن: اس عليه وسلم pay‏ "الاصتنام و هو ois‏ 
LE‏ أمره ريه MW‏ وقسل حساء الحسق وزهق اچس ان الداطل 
کان مس ا 


الى تجا ل سیب چون انم درجات الستعادة 4 27 تکرار 
مح تد کے الحياة . 


UG! )۱( ۰‏ رقم ۸۷ من سورة پوسف ˆ 
UY )۲(‏ رقم ۸۱ من سورة الاسراء ۰ ۱ 


وهل يتم التغلب على الصعاب وتحویل الفشل الى نجاح 
الا بالآمال العذبة تملا نفسك ٤‏ والثقة بالله تشرح صدرك ؟ 


ان LY!‏ فى زوال الغمة يمين على السعى لاز التها » والامل 
فى الانتصار على الشرور بهد صاحبه بالطاقة التی تدفعسه 
للاتخصار:» والسعادة التی يحققها الانتصنار تمد الانسان بالقوة 
وتثذر فی نفسے موجات متلاحقة من الحماس ؛ لها دورها فى 
تحقیق الامل وتذوق السعادة من جدید ٤‏ سعادة الوصول الى 
الهدف . 


و الایمان هو العامل الحاسم فى ذلك كله ؛ الایسان الصادق 
يجعلك على ثقة دائما من التغلب على الصعاب » ولم لا تتغلب 
عليها ؟ آاست تعمل ابتغاء مرضتاة الله ؟ الیست هذه الصعاب 
من عمل الشيطان وأولياء الشیظان .. ومن كانت فى الله همته » 
كان حشا على الله رعايته » فما دام الهدف نبيلا » وما دامت الغاية 
التی ترجوھا من جهدك وجهادك غایة يرضى الله عنها » فلتكن وائقا 
من الذصسر « اذا eee‏ رسلذا والڈین آمنوا فى الحياة الدٹیا ونوم 
دقوم الاشھاد ۲(6) وعد Gala‏ اکید رمدك بالامل > ويسلا قليك 
بالثقة ۰ ویطرد الياس أن حساول الیاس أن يغلزى قلبك gh‏ یثبط 

ان ااؤمن لا يصاب بالاحباط ابدا » وانت تعرف ان اصابة : 
الاحباط قانلة » وان ضربة اليأس شاصمة 6 ولکن ذلك كله dla‏ 
مع الایمان » فااژمن یعرف أن الحياة مليئة بالشکلات والمازق » 
وهو يرطن نفسه على ذلك ¢ يعرف أن ااتغیرات فى الحياة اہر 


۰ من سورة غافر‎ ٥٥ الآية رقم‎ )١( 


ee ھ٦‎ 


ليس فى قدرة الانسان اخضاعه او السيطرة عليه » ولذنك فهو 
يكيف حيانه ليتخطى هذه العقبات ٤‏ مع حرصه الشدید على 
الا يسلك فى طريقه الى تحقيق أهدافه الا السلوك الصحيح » 
ولا يلجبا الا الى الوسائل الشروعة حتی لا يبعد عن الهدفه » ا 
سعادة الدنیا والآخرة ٠‏ ۱ ۱ | 


Lk,‏ ازداد المؤمن ايمانا ازداد ادراكه لطبيعة الحياة 
وازدادت ثقته فى الله ٠‏ 


وق الحق ان الانسان يصادف هذه ااصاعب من مصدرين 
مختلفين » وقد عرضنا حتى الآن للمصاعب التى تأته من خسارج 
نفسه ؛ لتلك المعوقات Gall‏ يصادفها فى العمل » والتى یتفنن كثير 
من الناس فى وضعها امامه » او تلك التى يلقى بها التدر فی طريقه» 
فلا يتملكه الیاس ولا يصاب بالاحباط » وانما يمده الامل بالسلاح 
. التوی الذی یتغلب به على تلك الصعاب » اما النوع الآخر » فهو" 
ما یتورط فيه الانسان بنفسه » اخطاء یقع فرها » ذنوب برتکبها , . 
٠‏ واظئك لا تستنکر أن یحدث هذا » فقد قرات من قبل ان کل بنی 
آدم خطاء » ونضیف الآن بتیة هذا الحدیث الشریف » نايس کل 
الخطائین ق نظر الاسلام سواء » تقول رسول dil‏ صای الله عليه 
وسلم .) کل us‏ مدم خطاء ؛ وكير الخطائین الوابون ( اذن هتاك 
فى الخطائین خير » اذن هناك الامل دائما » الأول فی التوبة 
والتطهير من جدید »© والتوبة الخالصة النصوح تفسل النفوس 
وتمحو الذنوب وتجدد الآمال . 


وما لاثبك فيه أنك جربت التغلب على الصعاب واجتياز 
العتبات التى يزرعها الناس فى طريقك أو تبذرها الحياة اشواكا 
۱ فى الدروب » ولكن هل جربت أن تلجا الى الله اذا وقعت فى ذنب 
۱ من الذئوب » نساله الغفران » وتستعینه على نظافة النفسن 


ے ۱۷6 = 


وطهارة التلب ؟ جرب هذه Lad‏ » جرب وانت واثق من الاستجابة 
« وقال ربكم ادعونی استجیب لكم (CMC‏ وبلب التوبة كما تعرف 
"مفتوح. » باللیل .والتهسان مفتوح » باب الامل فى التطهر و التخلص 


۱ - من اسیاب الشقاء على مصراعیه 6 thos‏ ييسط يده باللیل لیتوب 


۰ مسىء النهار » ویبسط يده پالنهار ليتوب مسىء الليل: ٤‏ ومهيا 
كانت ذنوبك من الكثرة حتى ولو كانت کزہد البحر » فلا تیسأس 
« قل با عبادی الذين اسرخوا على انفسهم ا تقنطوا من رحيسة 
ايش » ان الله بغفر الذنوب جمیفا أنه هو الغفور الرحسیم ))(ه) 
كما روت عائشة رضى الله عنها أن خبيث بن الحارث جاء الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسسول الله انى رجل اقترف 
الذنوب كثيرا » قال له عليه الصلاة والسلام : تب الى الله يا خبرث» 
قال يا رسول الله انی الوب ثم اعود » قال فكلم اذنبت فتب » 
قال يا رشول الله اذن تكثر ذنونى ۰۰۰ قال عليه الصلاة والسلام : 
عقو الله آکیز من ذنوبك . ۱ 


وانت Lal‏ يا ٤ GAT‏ عفو الله اکبر من نوبك © فلا تسمح 
للپاس "بدا “أن یغزو قلبك » وتوجه الى الله بالدماء وانت واثق 
من الاستجابة + : 


يارب ان عظمت ذنوبی کثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 


(4) الآية رقم 1۰ من سورة غافر ٠‏ 
(*) الآية رقم ۰۳ من سورة الزمر ٠‏ 


ee و‎ 


۱ ۰.  نزاوستلا‎ 


٠ .‏ من النظريات الطلمیة: المعروقنة ان کل فعل له رد فعل 
مساو له فى القوة مفساد له فى الاتجاه » وانت تعلم ان الاسلام 
بحتزم العلم ٤‏ كما تملم اننا لا نعترف بدین ینکر العلم » ولا بعلم 
ينكر الدين » ویذلك نجنى ف سسعادة ثمبار الربط القوی ہین الدین 
والعلم © وثمار الاحترام التبادل بين ما هو .دين على الحقيقسة » 
وما هو علم علی الحتیقة . من اجل ذلك لا تعجب اذا راپنسا: 
کن سیا بات وتال على تو و فل كان 
تعصبه رد فعل لتعصب وقع من الجانب الآخر بل ان المسلم 
| يجملك لا تفجب اذا سيعت شاعرا كبيرا يؤيد. اليوم رایا ویفندہ 
غدا » ولا تعجب اذا رايت بعض النلس يتحول فجأة من النقيض 
الى النقيض » لا تعجب ... فانها دراسسات واقعية « وما اكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين »(1) aa ٠‏ 


ان هؤلاء المساكين تتقازعهم الضغوط المختلفة » وتوقعهم, 
ردود الأنعال التى بتعرضون لها فى تناتضات غریبة » فبینمس) 
نجد الواحد منهم محبا للناس دائم الاختسلاط بهم والتحرك بینهم » 
مسرفا فى ذلك الاسراف كله » اذا هو بعد صدمة عنيفة Aquat‏ 
س بسبب هذا الاختلاظ وذلك التحرك  thy‏ العزلة ويكره الناس 
ويسرف فا ذلك الاسراف كله .. لقد اصيب المسكين بعقدة شديدة 
7 اسر سوت Jibs‏ يسنا ل تقو الى امد رد 


(۱) الآية رقم ۳ من. سورة یوسف ۰ 


ام 1۷ س 


ولا تعجب آیضا اذا سمعت نتاشا حادا بين رأسسمالی يقدم 
صالح الفرد علی صالح ا اجتمع > وشیوعی يقدم صسالح الجتمع 
على صالح الفرد » أو خلافا شسدردا ہین محب للدنيا غاقل عن 
الآخر © ومنكب على العبادة منصرف عن الدنيا 6٠‏ * 


| لا تمجب ےم أن كلا منهم يفكر طبقا ما تعرض فى حياته 


ولو ان جميع هؤلاء فطنوا الى التوازن بين هذه التناتصات 


۳ ۳ سعو آء 4 ونجنبوا کل اسباب التطرف و الشتاء 3 وااؤمن 


لا یعائی من العقد النفسية اندا » لان ایمانه ينأى به عن الوقوع ٠‏ 
بين الضيغوط المتعارضة » لن يقع ہین قورة اهسوائه وتأئیب 
ضميره ٤‏ لن یقع بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية » أن فى يده 
مفتابها لكل هذه الشکلات > ان الایمان يقدم له الفتساح » ويهديه 
الى التوازن « ان الله لا بهدی من هو مسرف کذاب (۲) لا یهدی 
الى مفتاح السمادة من هو مسرف 6 لان الاسسلام pols‏ بالعدل ؛ 
و الاسراف بعيد کل البعد عن العدل > والاسراف فى ای مجسال 
من مجالات الحياة خروج عن os‏ الاعتدال » و الاعتدال نو ع من 
العدل 4 الاسر اف تضشخم id‏ جانب على حساب الجائب الآخر 
دائیسا ٠‏ 


ہا 5 ن المؤمن لا aay‏ بین کور atl gal‏ وتائیب ‏ اچره 6 
فلان ابمانه ند دل هذه اأشكلة 4 ae‏ و ایہانھ درن كل ملکانه 


E‏ کان هواك تد ا 


ما cle‏ به محمد صلی الله علره وسلم » فكيف يصطدم بالضمیر © 


سیم 


— ۱۴۸ — 


انك اسبعت محبا للفضائل ء تفضلها حبا لها ء لا جرد انك مامور 


Ut‏ انه لن يقع فى حسيرة بین التمسسك بالفض‌ائل وندام 
الحرية » غلان الحرية عنده كما Lig‏ ليست أن یفعل ما یشاء بحيث 
لا یتمرض لحرية الآخرین » ليست الحرية عنده انطلاقا بلا حدود 
ولا ضوابط » وانما هی فى الاسلام حرية متوازنة منضيطة » صحیح 
" ان cai shall‏ یخلطون بين الضبط والکبنت ویقفون موقف العداء 
من الضیط على انه لا یختلف عندهم فى شىء عن الکبت 6 ولكن 
ماذا تنتظر من المتطرفين الا أن يكون حكمهم متطرفا » ولکیلا یجمح 
بنا القلم فى فصنل يحمل عنوان التوازن ء فان آوثر أن أضبعله فی 
امون ثلاثسة > 


: ازات الارن ازز الشخصية‎ ١ 

مما لا شك فيه أن النفس السوية مهياة للسعادة اكش من 
غبرھا » والنفس السوية هی التوازنة التی استطاعت. تحقیق 
العناية بالروح والجسد معا ء فلا تهمل الروح كل الاهمال موجهة 
عنايتها الى الجسد وحده » ولا نترك العناية بالجسد والصصة 
بحجة آن الروح اولی بالرعاية » فتهمل الناحية المادية اهمالاً 
بشما وتجری وراء الروحانیسات ٤‏ وتستفرق فا الشمطحسات: 
والاوهام ٠‏ السعادة الحقيقية فی التوازن بین مطالب الروح والجسد » 
ومعاملتھہا على أنهما وجهان لعملة واحدة »“ ان الاسلام دين 
. التوحيد , لا يسمح ابدا بصراع بين روح الانسان وجسده » الانسان 
كيان واحد متکامل موحد(؟) " 


(۳) اقرا هذا الوشو ۶ حول شار التوحيد فى حياة الفرد والمجتمع كتاب 


easy |‏ من هذا التوازن بین مطالب الروح ومطالب الجسد 
ٹوازن آخر بین الدين الذی هو مطلب الروح وبين الموی الذی . 
هو معطلب الجسسد 6 ولیس ممنى ذلك اننا نس8سوی بین الدين' 
والهوى » ولکن معننساه كبا مر بك آن مفتساح السمادة فى هذا 
التوازن » ان ترقی رغبانك واهواوك فتصبح الفضيللة ممشوقتك» 
ورضوان الل غايتك » والستمادة ز فى الدارين ر 


هل منم ی یی مرا حه ٢‏ ات وتف 
أن الانسان الذی لم ینحرفه يجد سمادته كلها فى التقوی . 


ومهما يكن من شىء فان كلمة التقوی کلمة جامغة للفضائل , 
ومعروف أن هناك تعریفا قدیما للفضيلة بانفا وسط بین رذيلتين 
مالجبن رذيلة وكذلك التهور 6 اما التوازن بینھما فهو الشجاعة 4 
. وهی الفضيلة ء وھکذا تلتقی الفضائل كلها مسم التوازن » كما 
ہیں چسن سی اھ , لقاء فده وو of SY‏ تولد 
السبعادة . و 

من ذا all‏ يزعم أن الانفمال اندع يسمد صاحتسه 4 
او أن البزود الذي يقل dart nce! ist or‏ اوعدا ين 
بٹرط الحساسية و ارهاف الشمور ٤‏ فان رد الفعلى عنیفا » وكانت 
النتيجة هذا البیت الغریب ۲ ۱ 

ما اطيب المیش لو ان الفتی حجر 
تمشی الحوادث عنه وهو مليوم 


جت ۳۰ — 


انه يظن ان نقد اللحساس يمكن ان يجمله منمیدا .۰ اته 
ينمثى إن يكون حجرا: من الاحجار لا یدری ما يراد به ولا يشمن 
ہا يصيبه من احداث آلزمان » ولعل له عذرا فيما ومسل اليه 
من تطرف » ولکنه على كل حال ونسی ان البلادة تقتل فى الانسان 
مشاعره » فلا ينتفع بالتجسارب التی تمر يه او یس بها ( وكاين من 
اي فى افسموات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون “HONG‏ 


۲ من تال ان تلاخد الاطفال تغتی عن يقظة الرافسدين > 
og‏ ان الك السیء والخبث الخبیث يحتق للمساكرين والخبشاه 
السمادة ؟ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كيثل اعلی للانسان 
یتبر! من هذین الطرفین » بتبزا من السذاجة والخبث 6 ویملن 
پراخه منهسا على النساس » ( لست بالخب » ولکن الخب 
9 یخدمتی ) غمو اذ يتبرا من الكش والخبث » يؤكد أن الخیثاء 
ل یمدتطیمون ان یخدموه .« ۱ 


<. وین ذا الذی پژثر صمت القبون أو ینتمد بالضجیج المالی 
والصخب ان i‏ و 


من ذا اذى ستل ان يعي ف ل دا اند سريت ! 


۱ کیا السمادۃ ابدا:ؤ ف الحهد الصارم الڈی لا بیسم > ولا فأ 


گی نویه 


!4) الآية رلم ۱۰٩‏ من صورة پوسف * 


NPY سے‎ 


جا 


لن تجد السمادة فى بهرج الزينة الفاقعة ولا فى اهمال 
فلتظافة والترتیب » وان كيف استقبل رسول او کی 

ام ا و ا مہ و و سد 

-والتلام ( الا یجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ! ) ولم يجد ما يشبهه 

په غير الشیطان ؛ وبیناسسمة هذا الشیطان نذکر تطرفا آخر 


" فننبه القرآن الكريم اصتحابه بالشياطين وجعلهم الخنوائهم 


« ان اابذرین كانوا اخوان الشسیاطین وكان الشسیطان اريه 


. کفورا )0(ه) بینما تصور الآيات الكريية الشحیح البخيل بين 


پجمل يده مغلولة الى عنقه » انه لا يستطيع ان يحركها لاخراج 
پور تی رس چرس اوري وت 


لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما » CN)‏ ۰ 


ot 


هلا بحس اجه باوج وهو پوت جوم + و سعد وق 


wpe 
ہر ۰۶ و العق‎ 


ودقع الباطل 1 او أن تكون tants‏ يدموك التبجج لا لانكان: المسقٰ 


بیو وبو ال 


على الخد ان تشعر بالمسعادة هت سرع لی الخد الایسر 


UM )0(‏ رقم YY‏ من صورة الاسراء + 
)١(‏ آلآية رقم W‏ من سورة الفرقان « 


سم Yt‏ سے 


۹ 7 


ساب وی ی ضا اس er‏ 
مور ))(۷) 3 7 ۱ 

هل اه تشعر؛ بالسمادة وانت منصرف الی ای 3 
ت السماء لحظلة » كيف تسعد وقد قطعت Sabie‏ 
بخالقك 'ورازقك ؟ ان السعيد هو من كان قليه معلقا بالسماء: 
وقدمه ثابتة فى الارض » وقد احسن المقلاه من قوم موسى اذ قالوا 
لتارون ( وابتغ فیما آتاك اله الدار الآخسرة ولا تنس نصييك من 
ابا ty)‏ : 


وهل يسعد الرهيان حقا بقتل الغريزة ؟ 57 ينعم التشبهون 
بالفحول المتفرغون للعلاقات غر الشروعة ؟ أن الاسلام ينهى 
من التبتل |( لا رهبانية فى الالام ) » وينهى عن الفحشناء » ویدعو 
الى. الزواج » بل يدعوك الى جاتب ذلكه.للاعتدال فى ااشساعر 4 
فلا alla‏ فى حب انسان الى درجة العبادة » ولا فى كره آخر الى 
درجة الحقد و الفیظ « ویقول All‏ السائر ial)‏ حبييك هونا ما 0 
ی ی تا > عتی أن 

کو الامتدال tlt‏ وا ق حب الاشخاس لحسنب »© بل ف 
خب الأحييام والأشسيام كذلك » (( لکیلا تاسسرا على ما فاتتم 
ولا تفرحوا ہما آتاكم ))(۹) انها دهوة الى الاعتدال فى ااشساعره 
لا الى تبلد الاحساس »© دموءة الى التو ان لا الى التهاون « 


UY! )۷(‏ رقم ۱۸ من سورة لقمان ۰ 
(A)‏ الاب رقم ۷ من سور القصنم ۰ 
)4( ل رقم ۲۳ من سورة الحدید. ˆ 


سم ۱۳۳ ہہ 


وتانيها — التوازن ق محيط الاسرة + 
هل يمنمك حبك لاولادك من تادييوم 1 8 


مش غضع السيف ق — الندی 


ا كمرك مد يقت اواك شت نا وت اف وت 
شعف 6 ضع اولادك' بين الشبدة 2 واللین الضعیف + 
شیع من يمول ) كبا يعن ببا من اباب الشقاء لا يعرف احسد 


.٠ ولا الى ای حد ينتهى‎ » ola. 


واذاا كنت تحب زوجتك الحب كله » وارجو أن تكون كذلك ٭ 


. هلا تبالغ فى اظهار. الحب ؛ وحتى اذا حدث العکس والعياذ باك > 


ویجمل اش فيه خی ا کنم )) ا 


۱ ا وقد كان رسول انك صلی الله مايه pling‏ يحب عائشة حبا 
تحدثت عنه الرواة, » الدرحة ان احد الصنحابة ساله مرة عن اجب 


الناس اليه فتال عالشة ۵۰ فظهرت على dns‏ 'الصحابی مسحة ٠‏ 


ا کی سے ع تی 


(۱۰) الآية رقم ۱٩‏ من سورة النساء ٠‏ 


ت شاه شتا لکد سفق 


اخرجتها الغيرة:عما ينبغى اثلها » لما رات اهتسامه بذکری 
خديجة التی كانت قد ماتت منذ سسنین © فقالت مستنکرة لهذا 
الامتمام ( خديجة ۰۰ خديجة ۰۰ وهل كانت الا عجوزا عوضاه 
الله هرا منها 1 ) نردها عليه الصسلاة والسلام فى شی من الشدة 
Jl,‏ 0 ( لا واشر » ما رزقنی الله خیرا منها » لقد آمنت بی حين 
کفر الناس ۰۰۰ ورزقنی الله منها الولد ولم یرزقنی من غیرها ) ٠‏ 
فاذا احببت زوجتك ما ینبفی لك ان تحب » فلا تسمح لهذأ 


او اخيك » واذا احببت anf‏ اولادك اکثر من اخوته فلا تفعل ما فعلنه 


له فى سر ان رہی قطيف سا پا 111(6 Sy‏ هذاه المجز ات 
١‏ نٹکریا ٭ 


ان التوازن بین المقل والماطنة فى؟ هذه الحالة مطلوب ٤‏ 


ا كما ان التوازن بین القسنوة والتهاون فى تربية الاولاد وغيرهم 


مطلوب ؛ ولا تعجب من لفظ القسوة فى مجسال التربية » انها 


"سو الرحيمة » واعتقد أن هذا التعبیر ماخوذ من قول 29 


فقسنا لیزدجروا ومن يك حسازما 


التسوة zx,‏ الرحبة 1 دو كانت وا a‏ ال 8 


)۱( الآية رقم ۰ 0ئ . يوسف * 


wm Ho ب‎ 


ٹیا الرحية فبعيدة کل البعد عن التطرف:» فاتنا لم ترد أن نبحث 
عن وسط بينهم! بالتوازن » فلجانا الى هذا التمبير: ( القسسوة 


eg التوازن 0 9ہ" 6 ان لك آن‎ i 
فاية البر » حتی لو کانا على غي دينك » ولکن برك بهما وطاعتك‎ 
لها لا تصل الى حد ان تطیمهما ف معصية الخالق » ان تطيعهما‎ 
فى ظسلم او جور » ان تطیعھیسا اذا آمسراك أن تشرك بالك‎ 
سی سن ات ای ارت‎ DEE 
١  )۱۲() وصاحبهما فى الدنيا معروفا‎ 


۱ وتاکد أن ما تعودته Up‏ الاسرذ من وفناء يظهر ف بر الوالدين ؛ 

ومن توازن فى حب الزوج4 » ومن عطف وحزم فى تربية الاولاد » 
سوف يكون له اثرہ فى توازن سلوكك فی الجتمع ٤‏ وسمادتك فى 
الحياة » ولا تعبا بما يقوله « دور کایم.» من ان نظام الاسرة 
لیس نظاما فطريا » أتك لست مضطرا الى تصديق هذه النظريات 
مير المتوازنة » لانك تريد أن تعيش سمیدا وان تنشر السسعادة 
فا محيط أوسيع ۰ أن « دور كايم 4 یفکر تفكيرا. عتليبا بعردا عن 
عاطفة Gall‏ والود والسكينة النفسية > انه gab‏ متوازن ۰ 


ولعلك تلاحظ ان هذا الفصل من الکتساب یمکن ان یختلط 
بفصول الباب الثالى الضاص بسمادة الجتمع ولکتنا مع ذلك 
حریصون على أن يذلل حدیثنا فيه عن سنمادة الفرد فى ذات نفسه؛ 
وعن سعادته فى اسرته ومجتمعه ء لا عن سعادة الأسرة والچتمم › 
فلذلك باب خاص يعقب هذا الفصل ان شام اش ٠‏ 


+ الاية رقم ۱۰ در" سورة لقمان‎ (VY) 


WYN ow‏ سم 


وٹالٹھا ب التوازن فى محيط العمل والجتمع : 


٠‏ لملك قد است 7 - 8 ا | اه قد فته 

ee‏ رت 

وهو تعب یراد به تص ویر ما آحرزه العصر الحدیث من تقدم 

في شتى ااجسالات الملمية السادية * وتاخر فى شتی افجسالات 

الايمائية والروحية ¢ ولذلك فاتك نادراا ما تجد من افراد هذا 

رس مو نود عو و ات 
من التوازان 


کیا أنه لاہد اللمجتمسع من تحقیق التوازن ليسسمد آفراده 
جہیما » فلا يموت بعض الفلس جوعا ويموت بعضمم SAY‏ من 
صلی الله عليه وسلم یتول ) بجاو سی ایس غنی") . 


۱ قل تسه القادرون حا وهم یظلمون الضعفاء ویفتالون 
حٹھم فی الحياة ؟ 


أن مجتمصا یتبادل فيه الناس التظالم والتباغض والاحقاد › 
ن مجتمما del acts‏ فيه التللم من الاتویاء ویتصاعد فيه الحشد: os‏ 
اح سس ہے ع » متصدع الملاتات » یشقی 
ميه الاقویاه a)‏ 2 جمیعا ( سن ail‏ اعوذ بك ا 55 
او افلسلم ) ۰ .7 
ويهيسا تعلرف ا 7 المثاية 55-6 aca!‏ 
| والاطاحة بشعاذة: الافراد وحقوق الأفرادا » وتطرف الزاسماليون 
a -‏ الاهتمام بصالح الفرد وتقدیمه دائہا على سنالح المجتهم » فان 
الحق الذى بنشده د دائما » والسمادة التي نطلبها للافر اه 


کرو ٹہ 


| 
1 
|| 
۱ 
id 
| 
|| 


i 
| 
i 
i 
| 
۳ 
| 
۱ 


ا کل Cone‏ مق انب سا درد رس جس 


پغزو تلوب وت اختل التوازن ٤‏ وان السمادة 9 التلوب 
کا امتدل اليزان وتعمق الایسان . 


EO as 
ڈلآخر 6 وصحیح أن تاریح الاسلام فيه امثلة واضحة کل الوضوح‎ 
7 لهذا النوع من التطرف 6 فقد فتح الله على ااسلمن اوس‎ 
وكان رد‎ ٤ وكثرت الغنائم 8ا وزاد الترف زيادة لم تكن متوقهة‎ 
الفمل اود من ارم دی ضرف أيضا فى اهمال. فا تا‎ 
الذى اتهينك ف النحث عن السعادة فى الترفه‎ cell التطرف"‎ 
يليث ورام ا والاهوام الارضية » وحمل‎ Salg 6 السادی‎ 
fase ابو نواس لواء الدعوة للمجون » واضطر ابو العتاهية أن‎ 
الز اهدین ‘ ولم يكن ظهور التصوف وانتشاره پمید! عن‎ tals 
هذه تارف‎ 


ولیس معتی هذا اننا توجد مبرر للتطزفم » ولکننا نشم 
آتی بعض اسبابه » لیسهل بعد ذلك علاجه ٤‏ واذا آردت ان تعرف 
العنی الحقيقى للتطرف فلتنظر اليه فى مطبخ بيتك ۰۰۰ فلابد. انك 
حاولت مرة طهى بعضر: الاطعمة ان كنت ممن يضطرون الى اندمة 
انلسهم + أو رايت زوجتك تشسعل الوقد لهذا الغرض ان كنت 
0 ھ79" 


ee (۷)0‏ اذالم تطفىم ااوتد و ف 7 الناسب 3 احترق 
اشام والاضامء 0 وذلك هو التطرف i‏ اه بحزق paddy‏ » ولذلك 


— ۱۴۸ — 


۱ 
| 
| 


نستميكا بالل منه ٤‏ وندمو لك باجتنابه ٤‏ وننبه الى خطورذ نتائجه 
واسبابه « وقد خلت الفذر من بين يديه ومن خلفه » (NY)‏ ۰ 


7 " وتاریخ البشيرية كله موجات متلاحقة من التطرف والاعتدال 4 
کا انه موجات متلاهقة من الکفر والایمان ٠‏ فكم اندلمت فى جغبات 
الارض نيران التطسرف « فبمث ال النبيين مبشرین ومنگرین > 
وانزل معهم الكتاب باقحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) 
وما اختلفه فيه 1 الذين اوتوم من بعد ما جاتتهم البینسات 
ہضیا بينهم > نهدی الله الذين آمنوا ا اختلفوا فيه من الحا 
باذنه » واث Sage‏ من يشساء الى صراط مستقيم (VO‏ . 


) 
لڑوڑزو ‏ سس سا 


۱۳( الآية رقم Ye‏ 7 سور ا امتاف + 
(۱۸) الآية رقم ۲۱۳ من سورة البقرة ' 


هل جربت هذه الحاولة الصعية ؟ 


هل جزيت of‏ تعيش سعیدا ف نجتمع غير سمید ؟ 


ارجوك الا تنعل » انها ليست محاولة صعية فحسب + 
ولکنها ماشلة ایضا ¢ الا اذا كنت قدا هتدت العزم على ان تکون 
بن اماب الرسسالات » وان تسمی الى تحویل هذا المجتميع 
الشتی الى مجتمع سمیدا + 


ناذا كنت قدا مرت فا الباب الاول مقومات السعادة بالنسبة 
للأقراد ؛ وهی الرحلة الاولی لبناء مجتمع ستعيد » فان اللرحلة 
الثانية لا تقل اهمية من طك 4 لان اللبنات المعثرة » مهما كانت 
قوية ومزودةٌ بكل الطاقات » لا تستطيع وحدها أن تقيم بنام ۲ 
uy‏ من الربط بینها بمواد التماسك ليقوم الیناء » وكذلك الافراد 
العلاقات ٤‏ وتریط بینهم الحبة والودة والاخاء » فلن بستطیمو! 
تكوين مجتمع سعید » لائه لابد لاقامة الجتمم السمید الترایط من 
افرادا سعداء اتوياء ٤‏ یکون بعضهم لبعض کالبنیان يشد یعضه 
بعضا » uy‏ أن یکونوا کالحسسد الواحد اذا اشتکی مه عضو 
تداعی له tls‏ الاعضاء بالحمی والنسهر » ای پالتالم له » والسهن 
الى جانبه حتی تزول أسباب شکواه .. 


هذا هو الجتهع القوى التماسك السمید » الذی تستطييع 
ان تسعد بالمیش فيه » ويسعد بانتمائك اليه« 


سم 6۴( سه 


هذا هو الجتمع السمید ف معیط الاسرة أو العمل » او في 
محیط الامة والشسعب > أو فى محیط الاسرء العالیة . 


أما وقد ستهلت لك ااطلب فى الیابِ الاول ؛ وذللت لك ا ارکب 

فا فصوله الاثنى pe‏ » ووضنمت يديك على ما یقدمه لك الاسسلام . 

من عناسر السمادة ؛ وحذرتك من أن ننسی أنها سسمادة فى الدئیا 

وسمادة فى الآخرة ......, فلتشین عن امد الجد © ولترافتنى فی 

هذه الرحلة الليتعة ٤‏ ولتمیقی سععیدا بين السعداع > ولتنظطر کیب 
يكون المجتميع السعيدا مد 


سد NEE‏ سم 


1 سا‎ 
heb bey 
5 نت‎ 


7 سادق رق‎ ٠ 
الاسرة‎ ps ؛‎ gail ولتكن بداية الرحلة مع النواة الاولى'ى‎ 
'السمعيدة 4 فمن مجموع هذه الأسن 'السعيذة 3 نتکون. الجتمبع‎ 
الحياة “العاطفية‎ Liss 4 السعید 3 وی ظل هذه الاسر السعردة‎ 
. والخلقية و الفكرية للنبت الجدید م‎ 


fang ..‏ تکوین الاسرة بالژواج » ولعہل «دورکایم » الذی 
Lael‏ تام الزؤاج مخالفا للنطرة » لم يفطن الى السر الحتيتى 
للسعادة الزوجية © لقد نظر الى الژواج على ائه وسيلة لحنظ 
النوع الانسسانی فحسب » وف الحق ان الزواج وسبيلة لحفظ _ 
النوع الانسانی 1 ولکنه قبل ذلك : وسيلة لاطمئئان الئفيس و SHIM‏ 
التلب وراحسة الوجدان « ومن Of AULT‏ خسلق لکم من انفسکم 
آزواجا. , لنسکنوا Agall‏ وحعل بینکم مودة ورحمة ¢ آن 3 ذلك 
لیات لقوم یتفکرون )1( من :أجل ذلك نجد:الاسسسلام ب وهو LS‏ 
عرفت دموة الى البسعادة ب يدعو الى الزواج وتکوین الاسن > 
ومن أجل ذلك نجد الامة الاسلامية كلها تسمی حفل الژواج فرحا » 
وتشجع هذا ی نت 

rar الذرر‎ oer Ayal يحرم .البعلاتبات‎ Laue الاسلام‎ ot. 
0 7 وينم ب عن التبتل و‎ é الداع‎ Sub من" غير‎ 


: (۱) الآية ارقم ١٢‏ من سورة E‏ 


NEO اس‎ 


0-00 الناس الى ازالة کل السراقیل من oa‏ الزواج » لاقامة 
الافراح ویناء الحتمعات الصغيرة . السعيدة 


سال رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا هل وت ۱ 
فأجاب tt Pete‏ ضیق ذات اليد یمشعه ٤‏ فساله النبی : 
a! halls‏ باس ین Got al‏ اب یبر اش ce ll‏ 
اهلك خر ِِ ۲ ۱ 


E 


وتبال لآخر ۰ 355 


برا أن يتروج ‏ حا حم Ma‏ کش سے 


وبعد : ان تلبق ام آلعظر؟ eta hos tasted‏ ال 
“عليه. وسلم ٠‏ وتبذا: فى افیا الوجة والایتان رفيقك فى كل خطوٰة 
لا پتخلی عنك لحظة © اك اننا و امت ام متشو 
Sos‏ كل Scud lh‏ سوّف تجد سول" اش صلی اللا لله و 
ققد سبك الى آلستر ۵ النداة 6۰" واوصاهم. با یڑا 2 اذا ila‏ من 
ترضون دینه وخلقه area‏ 0 نيا vee‏ ہیں 3 2 الارخن 


وفساد كبان ): چ 
phy ۳ “hth ۱‏ 


ومع أن رسول الله صلی الله رت 0 ان 
ely a‏ ظرينكااء بل لك الاب لن وجواهة لها اہ فقال 
لك"( تنکیم. ILI‏ لجمالمااو الها وحنیبما alii‏ وقینها »-فاظير 
بذات الدين تربث يداك ) فعرفك JS‏ ما بطلبه Gayl‏ عسادة ى. 
زوجة المستقبل » ثم lines!‏ ہان' تختسان: ذات : Saat‏ !14 ناذا 


met ee 


جمعت الفتساة بعذ UMS.‏ مغ دینها: شیلیثاانین Shelly‏ والجمال 
والخسب والنشب نذلك ad‏ 2 ا ھی تی ایی 
الٹائیة بعد الذين 2 ٠‏ 0 7 


0 اوميع, أنه 5 الصلاة وا بذک پت من Bye ‘ae‏ الجمال 
او JL‏ هما کل می اك( لا ,تنكح المزآة لجماله! فلعل جمالها 
پرویها » ولا أسالها.فلّعل مالها يطغيها ) مع ذلك كله » فانا نؤكد 
لك من جديد انه ليس معنى: SUS‏ آن محمد صلی .الله عليه وسلم 
لا يقدر الجمال ولا يعرف قيية امال » واتمبا معناه آن.الدین قبل 
ذلك كله » فلك أن تهتم: بجمال . الفتاة وحسپها ونسبها . وثقافتها 
ومالها وشير ذلك مم يرغبك, فيهسبا 6 ولعت بعد استیفاء القرد 
الاول ( ) دینهبا ( 7 : 

3+ ان گت الأمر او کے E‏ غمرة 
المؤهلات GAY,‏ » انها بغير الدين. هباء » ہل :انها بغير الدین قد 
تكون. اشبابا لاشقاء ( فلعل جمالها يرذيها » :لعل Nite‏ يطغيها ) 
اما مغ الدین فان WALA,‏ لإ رديها. وال ghee‏ 


‫.١ ۱‏ ملیکن هدنك الاول احصنان نفك » واثامة بيت Ages‏ » 
وتکوین 'أشرة تسكن الها“ أونجد , dal Maga‏ ال وانشراح 
الضدر وتربیة ٠الذرية‏ الضالحة وبھجڈ الحياة ¢ اما اذا کان هدفاك 
شا آخر 4 Sal‏ يا 4 (as: ia il‏ ترا ھا 'الحديث 
)۶ مڻ تزوج امراة لعذها لم 2353 الله الا ذلا 6 ومن تزوجها 
لالها لم یزدہ اش الا فقرا ٤‏ ومن تزوجها لخسبها لم يزدة اللہ 
الا دناءة » ومن من تژوجها لم برد. Mga‏ الا ان سس بجع ه ,و yang,‏ 
نفسه » بارك الل له فيها وبارك لها فیه:) 5 :: 7 


مم 1:8۷ شم 


© ومن جدید: أاذكرك .بان الاسسلام. Y‏ يحذرك من أن التزوج 
ذإت' البال والجمال والجسب والنسب ,ولکنه. يحذرك ان تجعل 


. ولعلك تستطييع آن تلمح صفات الزوجة الصالحة الثالية 
من قوله تعالی لنساء النبی «عسى زبه آن طلقكن ان زبدله. أازواجا 
خيرا منکن مسلمات مؤمشہنات قانقات' تائینات عاہدات سائحات 
ثباث وابکارا (Tt‏ لعلك أتلميح أن هذه الضفاك 'الثمائية a ٤‏ 
الصققان' الاخیرتان لا toe) Ae‏ بالثالية 3 وان يراد Lee‏ ان 
الضصفات المثالية هنکن ` آن تتوافر فى الیب کہا a ol Ke‏ 
النكر ٤‏ افليس الترکیز على ان تکون الزاة بكرا الم تتزوج من قبل» 
و كيبا سبق لها الزواج .. الھم اذن: ان تعرف الصفات الست 
الاولی » وهی الاسلام الظاهر » والايمان القلبی » و القنوت و هو 
طاعة الله » والتوبة وهى الرجسوع الى الله عند کل هفوة وعدم 
الغفلة عن الاننتغفان Lyi‏ رو وهی ضفه تطلق ule‏ من 
ادی فرائض dil‏ واحسن اذاء‌ها » ٹم تقرب الى اله بالثواافل قصار 
عابدا » والطفة: الاخنرة من هذه الصفات الست ء' هن الد ہالمة 
الى الله ای الاتجاه all‏ اللجوء اليه دائما (( غفروا الى YC GA,‏ + 


ومع ان الشرآن. الكريم. وضع أبامك .هذه. الصورة . الكالية 
للزوجة السالحة فليس .معنی ذلك ان يتمسبك بها کل من اراد 
الزواج » وان يشبترط كل Uy‏ وجودها چمیما فى زوجته » والا فائه 
سوف يتبعب كثيرا قبل, ان shag‏ علیها » ولکنك سوف تجد. هذه 
الشروط جمیما ان شہاء اله في حوریاتہ Ain!‏ غير أنهن ابكار 


(Y) 0‏ ارب رقم.۰ من Bogue‏ التحریم :۰ 
(۲) الآية رقم ٥٥‏ من سؤرة الذاریات ٠‏ 


کلهن « + ۰ أما فى دنیانا هذه التى نحاول أن نجعلها dia‏ ؛ فلابد. 
ان gle pad‏ شرطر لایسان » وهذا الشرط.تتبعه بقية الشروط 


الضر‌ورية فی الزوجة الفسالحة » فالصبالحات قانتات. سس 


للغيب ہما حفظ الله  )6(6‏ 


gat; ۱‏ ان تمن فى الخديك ye!‏ الجوانب Stes‏ 
2 فيبحث المتروجوان” عن هذه" الجوانب فى زوجاتهم » 
الاحباط ٤‏ مان Js!‏ ذلك لاند ان تعرف "الحقیقة » لابد 7 
تمرف أن کل امراة 3 العالم تتصف بالخص‌ائص الأرضية' 6 فالی 
جانب قدرثها على اثبات الثرجس والورد Sally‏ والیاسمین وغيرها 


من الزهود. الجميلة al‏ تبدو 2 و ور نت 


ولذلك لابد ان أصارحك منذ البذایة ‘ ۳ بالشهادة :. 


لا ييكن الاحتفاظ نها الا بشرؤظ معينة: »لا تخقن.. 6 انمتا شروط 


ليست صعبة التحقيق » ولکنها Lad‏ ليست غاية فى السهولة .. 
رها هئ ذا رسول 'الله على الله هليه أ Eby aren ier‏ 
ہاللحتیقة » يصارحك فى حذيث شریف يتخذه بعض المتعصبين حخة 
خبد Nets‏ ا منغ 7 تن : ۱ ۱ 
ل ول الله صلى 7 Ri‏ ز خلقت الراة بت فاع 
اعوج ٤‏ ان ذهبت تقیمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على 
عوج )انا سبحان الله .. انه توجیه لارجنال » توجیه للازواح 
تله اخاضيبة 6 آن یوطنوا اقم تملی:ما بره کل :سام من ان 
الكمال ,لله وحده » وان الزوج ان کره من زوجته خلقا رضي منها 
آخز » اما Cilla yf‏ الکمال » وھوا یعرف أنه هو نفسنه لم Sees‏ 


(4) الآية رقم YE‏ من سورة النساء Lis asa east ٠‏ موی 


153 سم 


ll‏ الكمال' 4 pes ae‏ علي" اتال الشدة لرظبعين" بطابعه فسنوف: 
یحطم سعادتة الزوجية : وان تفاشی عن بعض الامور الى اتس 
الدین و الفضیلة » آمکن ان be,‏ فالسعادد الزوجية » وان یصل 
باللین الى ما تعجزا الشدة عنه » فاذا استرشد بقول سكول 
الله صلی ail‏ عليه وسلم ) استوصوا بالنسباء خيراا ) وعرف أن 
(لمراة من الحقبوق مثل, 5 .عليها من الواچبات » وتزين لها 
با يحب ان تترین له ٤‏ ولم ينس قول الثبی صنبلی الله عليه 
وسلم ( اکمل :ا لاؤمنین ایمانا. أحستهم خلقا والطفهم بأهله ` ) اذا 
Jas‏ ذلك > وقایلت الزوجة. هذا منه بالتتدیر والعرفإن ¢ seta‏ 
ما كانت تردده el‏ بسلمة رضى الله عنهيا من قول خر البرية 
( آیما اغراة مانوکن مها عنها راض.دخلت الجنة ) فانى أبشرهما 
بحياة زوجية سعيدة » وحتی اذا ظهرت يعض السحب ی thaw‏ 
هذا call‏ السعید » فبان: ابتسامة مشرقة:وكلمة ,عذبة ودعابة حلوة 
كفيلة بتبدید السحابة 6 وعودة الصفاء والحب والبسعادة |٠‏ 


وقد کان زسہول اللہ صلی اللہ عاہه وسسلم یہر بیثه 
بالبشاشة والایناس والرفق » وکان پثول :: ( ان الله se‏ وجل 
أعطساة 3 > وما من اهل بيت پحرمون الرفق الا حرموا 
الخير كله ) a‏ جنر 


٠‏ . وانت تعرف .انه صلی Tiere ais‏ کیا يشسعر ع 
بالحنة اذا كان زوجها راضیا عنها » فقد. بشر الزوج کذلك اذا 
أحسن معائلة زوجته » وضرب لنا مثلا بنفسه.فقال ( خیرکم خیرکم 
لأهله ٤:‏ وانا خیرکم لاهلی ) LS‏ :كان عليه الصلاة والسنلام: يقؤل 
( ما آنفقه الرجل على أهله فهو صدئة » a‏ 2 سیت على 
اللقمة يضعها فى فم امرأته ) . not‏ 


حك 0 سم 


, کل ہر یس وہ Coral:‏ وينقق رافق 


الم Jal‏ لك أن ا bern 5 3 hte ae‏ 
خطو ‘ga el‏ انت ذا ۰ قفد gees‏ وفنقبة حیاتك: : ؤبداتما 
زوجية سعيدة » بذاتها هذه :الحياة برح .يجان ژواجگنا AL‏ 6 
نوها نحن اولاء ننتظر اما هبه اش لکنا سبحانه ( یھب ان وان 
AWG).‏ ولوب ‘Oke‏ يسام "الذکور:: a e‏ 'يزوجهم کت Janis ' 5 hea‏ 
هن ع ہشام سو 3 نہ 02 قدیر ee‏ ‘ 
i 5 4 il oe 1‏ 
00 و ان سسعیف 0 0 00 4 5 hatin ta:‏ 
تکتمل بان تحسلن تربيتهم. ؛ لیکونوا:بٔررة بك وبزوجاك » وليكون 
دعضیم لبعضن ردءا دی ٤‏ کیا كنت و سد 'لخببا: tails anes‏ 
ویبزا 5 د لوقيو ان للدي ان 
و 
كيف تحمیهم من نفسك سار ول سر ما 

بلفسن الدرجة التی حمیت ,بها زوجت ب من, نفنسك, واخطائك قبل ان 
تحمیها من US‏ الئاس أو اکر؟ " ` ARs‏ 
۳ يقول رسول ب الله صلی stale dtl,‏ وسسلم gi),‏ من :کان .له ولد 
فایتصاب به { آي, فلیکن ہم کیا يعون te eal,‏ اهيبي ملاطقة 
ومداعبة وا 4 ٤‏ وأنت تعرف wl‏ خر الاباء للأبئاء من ل بدعه 
,لحب التفريط اف تریرتهنم .¢ اجتى ولو ادئ. cal GUA‏ ا غمتخدام ۴ 
الكسيوة ‏ الرحيية .فى بعض الا لحپنبان. 4 والعلك “تكو Sa‏ اقزات :ق 


2 جو ا 1 5 
ii‏ ا وی & FS‏ و ای یر ee‏ ان قا مع لی 0 ۷ 
Ae . ۳ a aa ar CO ra‏ يت 2 یں مه . 


رانا )0( الاية رقم ۵۱ من BD, gai‏ الشفری:» ره : ھا By rg ha‏ اہ سا 


سم ] 1,۵: سم 


اہ 


,العقد الفرید لابن عيد. ربه تقسیم. مراحل التربية: فى الاسنسلام » 
ai,‏ ولادة الطنل وحتی fer‏ أشده ( داعبه سبفا» ؤانبه يبعا 
i‏ سوج رھ ھ2 


ماذا oak‏ بت و AS»:‏ اروجك تسيب ain Gh‏ التربية 
پلاشك ».مانك تعینهم بذلك على البر بها ويك » بل على ان۔یبر 
eater‏ ضا > لیکونوا مثل تین الاخوین اللذین. سسارت 
بذکرهما الرکیان 4 فلملك سمعت عن هبذين الآخوين : لقد کان 
Le cl‏ متزوجا ویعول آبناءه » وکان اصفرهما لا يزال. يبحث عن 
الزوجة الصالحة » وقد ترك Lgl‏ ابوهما تطعة ارض کانا یزرعانها 
قمحا » وبعد الحص‌اد. اقتسما محضول القمح بالسوية ٤‏ ولکن 
الاکبر قال لزوجته » ان آخی يعيش وحده » ولیس له زوجة 
ولا اولاد ٤.‏ لیس له من یساعدہ » وقد فکرت ان احمل عشر حزم 
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احببت ربك هذا الحب .»۰ وظهرت. ثمان: حبك له-سبحانه أفى Glin‏ 
لثبیه صلی الله عليه وسنلم » وق حبك لاصت‌الحین الصنلحین » 
لا تدیهم الا GLY‏ تغرف yh‏ پزضی عن هذا الخب. »و احبدبك 
.عة الایتان:کل: الخب 4 روتنك EK‏ بها كلل “التمسلك. » حن گرهت 
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انه رخیم © انه .ودود » اه يحب ٠٠.‏ يحب النتین ویحب 
الدسنین »يحب الضتابرین ویحب التوابين .ویحب التطهرین > 
ناذا احببث اللہ ثم اتبعت ما جاء به رسوله. . ٠.‏ حيك الله ورضى 
منك » "واغدق غليك واکرمك: » Nts‏ وزعاك: .. وم وبارك 


اك فيمة افطل اك eae‏ !واأستعدك: : سی ۳ و 1 


he‏ الخطوة الاولی: ا أن تتعلم كيف تحب ؛ ٤‏ ونان ر 


Mai hs ۲‏ قابك بالجپ. 4 وان اوج بهذا .الحب , 


الحب' عه * بهنهها: ol al‏ راء من عناد ۵ CA yd‏ كيف 55 
cae daly!‏ الحقد والغل :والخشد 6 ثم یملاہ اعد ذلك بالحب ». حب 
الله ورسوله وعباده | الضالحین 1 Gall aE‏ و الخنر و الجمال oe‏ 


جلس رسول الله صلی اللہ عله وسلم یوما ومعه بعض 
الم tila.‏ فقال pet‏ ۳۷ ع عاد يكم من هذا الجانب رجل من 


)۶ 0 وتطلع النابن آلی الجائبة jr eal‏ اليه Jana‏ 0-6 ای 
۱ اش عايه te ens‏ رواش ایت أعناقهم ليوا دن هنذا الذي يبشره 


2 er nis غمراان۔‎ 5 Boga من‎ NM a AMSA, (XN) vat. 


ا 1٦۳‏ بے 


ول اش Ghia‏ اه علیه ونسلم بالخنة + ونوتعوا أن یزوا صخابیّ 
من كبار الصحابة » أو عابدا من مشاه التهبيات” ’2 ولکن طلع غلیهم 
زحل Gale.‏ من الانصبار ... وق المسبائ اذهب اليه عبد الله بن 
عمزو بن النعاض لیزی عبادته ۰.4 پور عليه الباب » فليا 
«استقبله الاتصنازی ». زعم :عند اش انه قد, حدث. آبینبه وبين . وتك 
ٹیم ٠‏ واناز ضيف مت الجل حتی کت ایب عن ای 
وت اليه » ورحب الأنضبازئ: بعید | له 5 ٠‏ .ولكن عبد الله لم ينم 
وانیا اخذ یترتب ليرى. كيف يقوم الانصارى ليله ويصوم ل 4 
فلم بیجد شيا من ذلك » بل وجد عيادة عادية اقل بن غبادته(0) » ۱ 
فقال فى نفسه لعل الرجل کان متمبا الليلة > وترقب الليلة التالية” 2 
ولکنه لم ید عبادة اکثر من البازحة » .وفى.الليلة الثالثة كذلك .. 
.فاضسطر: ate.‏ الله . الى منصارحة الرجل > بأنه:لم. يحدث بينه وبين 
dul‏ شِئْء » وانفا سمع رسول الله ضلئ الله .عليه وسلم يقول مااقان 
غن , هذا: الانصساری فارادا أن یعرف: سیر .هذه :البشضرئ cate ٠.‏ 
كل العجب أن يرى عبادة الرجل اقل من عبادته Ulli,‏ الانصساری 
ود وی الله بن 
فيا هوا السر اذن ؟ تذکر . ‘laa’.‏ الزجل لا “seg‏ اہ هذه 
ae.‏ اھر انی اعت الله ورسوله وجماعه"الوملین > ولا احمل 
laze‏ لاحد ... » قال عبد. الله :. هنذه » بهذه وصلت. 4 بالقلب 
. النخلیف Gall‏ يجيد الحب ولا یعرف الحقد وصلت. » الی: رضس‌وان 
الله وضلت » وبشنزك زسبول الله صبلى. الله عليه روسسلم: بالجنة, ون, 


3 پت 


5 ۲ك وقد انت bale,‏ : عبد الله .بن غمرى, Ups,‏ الما حت قال له dyes‏ 

م7 : ( الم آخیں انك توم إولا تطرا وتضلی الیل ٠‏ 
لد يل ٠‏ ا تس Vike‏ ۷۰/90 

ول ونم ء وصم من كل عشرۃ Lage plat‏ ولك اجر تسعة) زواه البخازّی: ومسلم ۰ 


تک 


و ریچ نو و 
نت فى العمل » كيف تحب الخی للناسروتفرج تعلاينا رضیبهم من 

سی دو و چو رد وب رت 
ونم ال لا تنتهی ۰۰ ۱ 0 


هل تعرف آن اکت خو ا شس es‏ 5-00 
انك اذا احببت الناالس وخدت فى صدرك سعة لاخطائهم » لن 
براها جرائم © سترآها مُجرد اخطتاء ضغيرة یمکن التجاوز عنها 
والتسامح فيها » ان يضخمها فى نفسك الحقد عليهم والکرہ لهم ۔ 


ا هل تعرف ۔آن" ابتننامة الجب: تتح القلوب الغلقة '؟ هيل 
تصرف أن خب النفسن طبیعمتة البشر ¢ ولذلك Y‏ تعجب Fal‏ رايت 
الاننان يحب لنفسه الخیر » ان رب العزة يعرف ذلك « الا يعلم من 
خلق وهو الاطیف الخبي (VG‏ من" aS: Jal‏ :یبشر : الضعالحين هن 
مباده بالخیر ¢ لاه رعزف .انهم" یحبون الاتفسهم : الخی: 6 وینڈر 
النخرفین بالشر لان کل اننسان: یکره لنقسله الشنر .» فلا شغضب 
CA oe‏ 3 النتساس من حب لاتفس‌هم ؛ انها diel‏ ینکن ان 

تسار ها بان تسم لهم ‏ الخیز با انتطعث » وان تيعد عنهم الشر 
سا ا ملعت > ان ana‏ شرك انت على EW‏ 4اذ ك ده 
ان تبعد عنهم شرپرا آخری فأنت من الفائزین + 

ود سوا ا ESE‏ 


تسعد آثناء ممارسته وتسعد حيئما ترى نتیجتهھ oe‏ ئم نتشنه کل 
لقان وید ع ee hg Cais‏ تخب[ Pte‏ 
. تو See ot‏ وت aa ts sie CR‏ 


)0( الآية رقم ۱۶ من سووة الله ٠‏ 


wie ہے‎ 


ب۳" واخیرا.» هل تعرف نعمة الصدیق » وحب. الصدیق ؟ ولنسال 
آنفسنا أولا پن هو الصدیق ؟ هناك من بقول: ان المتسديق هو 
الشخص الذي يمكنك ان GH‏ ابه ».وهناك من یقول انه الشخص 
الذی تأنبس اليه وترتاح الى وجوده.معك وتحن اليه اذا غاب عنك » 
ولکن ابا الطیب التثبی وهو من أكبر وو ي الادب . العربی 1 
اخطفژا مرة ف استخدام أمظ الصدیق lis‏ > 


Ng ۱‏ ون ‘x‏ لیا علي الجن ان یری 


: شال‎ ۳۹ on 5 “Lag wets وما‎ 

ان LA‏ الطيب لا يعرف معنى الصداقة » OAS‏ يكورن Ure‏ وعدوا فى 

tal ll‏ :نفسيه ؟ أن :الضداقة مشبتثةه من الصصدق ؛ من صدق 

المودة )لا يکن أن يسسمى. . آلعدو الذی eye‏ الي معاملتسه 

أو مشارکته. فى شىء » أو العمل Ane‏ فی أمن من الأمور. ؛ وانت 

لا تحبه ولا بخبا. ¢ لا یمکن ان یسمی هذا صدنقاً 2 ولا أن توصف 

هذه: العلافة بانها أصدافة 6 لأنه ليسن صادش الود 4 ولیست علاتنك 

به. و ن Jal.‏ هذا الود 4 wl‏ الصدیق كلمة . جميلة مشبتفه we.‏ ااسدق 

كدا رایت + كما اشبتقت ت كلمينة. del‏ تخالل محيته ینف | القلپ 

بولذلله.یقول: الشابعر ae :. be‏ 
aus‏ شاد well‏ اڈ 7 المي 
aay‏ لی الفلیسیل, خلیسلا 

lL.‏ 7 586 بك لتك نہ ریب Koad’‏ الما 3 وتار تا 

الل ان الحياة بلا حسدیق قاسية ء جافة ء كثيبة ء ثقيلة ۰۰ 


ويقول رسول اللہ صای الله علريه وسام 7 اذإ أن 3 اش بعيد د خیرا 


— ۱۹۹ سم 


رزقة. خلیننلا صالحا:»:ان: ٤ oS pid‏ وان ذکر آعتنانه )ناث آن 


الصديق الصادق الود أن نسیت ما یجب. الا تنساه ذكرك ۰ ان 


سیت ريك 4 ان نسیت واجيك ۶ ان نسیث أن تبر اهلك © ان 
نسبيت “تلك ازتاعدة الذهبية ؛ وهی آن ای عمل یقصند به وجه 
الله عبادة » ان سرت ذلك ٤‏ أو نسيت أن تجعل clase‏ فى الحياة 


تقييم ۔الخیر لنقسك وللناس . . ذكرك ٤‏ وان ذكرت واجبك شسجمك 


على :اد اه واعائكف عليه » هذا هو الحب ۰ هذا هو "الصدق 
a‏ المودة » ومن ھٹا کانت الصداقة نعمة » لقد کان الصحابة علیهم 
الرضو ان" پحبون رُسول. الله صلی: اش عليه ونام US‏ الحب 6 جتی 
اند یکی احدھم ساله رسول الله ضلی اث عليه وشلم ما يبكيك ؟ 
كان اا ها وضو الله آنی كلما احببت "أن آزاك خضرت 
إلى السجد الاہہعد برؤيتك ,»,بولکنی .كلما :تكرت درجابت الجنة ) 
5 لن اراك هناك » لانك سوف تکون فى الدرجة العلیا > ونحن 
ان دخلنا الجئة سنكون فى دراجة Gil‏ وبين کل!درجة وأخرى 
سیعون خریفا Lis ٠.‏ تذكرت “أننى فی..الجنة لا اراك اشتد حزنی 
فبکیت » ونزل كول الله سبحانه (( ومن بطع اش والرسول فأاولك 
مع الذین آنعم. الله عليهم .من الننیین: والص‌دیقین والشسهداء 
والصالحين وحسن اولئك رفیقا (IM‏ وحینئذ طمانه رسول الله 
سان الله عليه وسلم وقال له cull)‏ مع من أحببت ) . 

LS,‏ عرفت فان الجب پسعد صاحبه اذا أحب ما ينبغى 
للااسان الکریم أن رحب ( والناس فيما يعشقون مذاهب ) ۰ 


.نهذا محابی یعشق سورة الأخلاش ( قل هو الله آصد » 
ولذلك يقروءها فى صلو أنه كل رکفة » يقرا الفائحة ثم لاخلاص» 


بیس سح mer‏ 


)1( الآية رقم ۹ من سور الا« 


ا Ay‏ سے 


7 2 


ويقرا بعد ذلك سورة قصيرة آخری ٤‏ او بعض آیبات من سورة. » 
lise,‏ فى das, US‏ 6 وکان. الرجل. یصلی اماما بالناسن » وشبکا 
يغضبهم::الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » لاکما يشلكو الباس 
بعضهم يعضباءفى :هذا «العصر. ؛ يشکونهم: لمجرد . التنكيل بهم 4 
والتشهی بسديرتهم .... ان الصحابة لم یکونو! كذلك © وائما كانت 
شنبكواهم: لرسول.الله. صلی ال عليه وسلم ليعرفوا هل يجوز ذلك 
فی الصلاة ام | لا يجوز . او ا نفک سو اللہ صلی الله عليه وسلم؛ 

وساله Ul Sh‏ مع. الفاتحاظ ف کل رکعة > با .دام یحفظ 
شبرھا ویقرا بعدها سورة آخری ؟ فبکی اارجل وقال فبها. یشبه 
:الوچد. ( انی احبها يا رسول (lll‏ فريت عليه الصلاة وإلبسسلام 
على كتفه وقال له ( حبك اياها ادخلك الجنة ) ! 


لغة ee‏ ا سرت 
ہہ 


نا Bae‏ لسن برضیلی 
الع eet‏ ""افتدیه] 7 
E‏ اح EE‏ 


۱ وآخز یعشق 
alge‏ 


ا 2 ا مد 
ا 
Mg‏ ای 


الال Eu‏ ۱ 
هذى 

al ”الال‎ 

cere OMe, 7‏ كثيرون يجعلون لکتاب خیر صدیق فى رها 

اس مھا سو ا لس را 

القرآن ) بيتا من الشعر صاغة الحب » وتغٹی پبه ‏ .. 


72 ارس 


وانت ۰۰ اذا تحب ؟ 


ان اردت السعادة صافية لا يكدرها شىء ۰ فاجعل حب الله 
يملا قليك ء اجعله دينك » غذاءك ۰ روحك ٠‏ حياتك ۰۰۰ ثم اتبع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ يحبك الله ویرضی عنك ٠‏ وينادي 
فی الملا الاعلی + ٠انى‏ حب فلانا فاحبوه + واذا احبك الملا الملائك + ++ 
نادی مناد فی الارض ۰۰ ان الله يحب فلانا فاحیوه +٠‏ فيحيك at‏ 
الارض ۰۰ وتمسيح عضوا فى مجتسع السعداء الذین بالفون 
ویژلفون ۰۰ وعلی هذه العضوية تتوقف سمادة الآخرة « والڈی 
نفس بيده لا تدخلون الجنة حتی تؤمتوا ۰ ولن تؤمنوا حتی 
تحابوا eae‏ 


2 


۱ 


: ٠ الفضیسل: الشسسالٹ‎ ١ 


اظنك مطمثنا الى ان الجتمع التحاب سیکون متعاونا » وهل 
ينجح مجتمع ویسعد الا اذا كان متحابا متعاونا ؟ وهل يفشل 
مجتمم. ویشنقی الا :اذا کان متباغضا متنازعا ؟ ! وسوف يبتسم علماء 
الننماء: والأنغام تسرح .قطعانا :فی جنبات: الارض ء وناهيك ہما 
انه غرينة » طبیعةء فطرة ۰۰ الطیور تتعاون اسرابا فى جو 
السفاء + والأتغام تدنرح: قطعانا, فى جنبات :الأرض ». وناهيك ہما 
پقوم به النمل والنحل من تنظیم للتعاون .دقيق: یٹیں الاعجاب » 
ویعطی مشنلا راثعا؛ للائسبان pug?‏ ان التعاون هو نداء الفطرة : 
ولکن الا تریٴمعی ان هناك من الافراد والجتمعات.في عالم الانسان. 
بالذات من یفسند الفطرة وینحرف عنها: ؟ الا ترى ان کل مولود 
پولد علی القطرة ۰ ولبكن ol sit‏ او مدرسته آى بيئته تنحرف با 
بعيدا عن الفطرة وعن'دین الفطرة > جنل الا تنری من الجتمعات 
الاسلامیة نفسها ..:ىالفزؤض:اٹھا علی: دين الفطنة - مجتمعات 


تستبدل الذی هی ادنی بالذى هو خير ؟! تستبدل التباغض والتخاصم 
والتنازع الهدام بالتحاب والتقاربالتعاون البتاء ؟! فلیصجح‌علماء 
النفس نظرياتهم بناء علی:اقع الانسبان ».ولیتقبلی| شکرنا الجزیل 
علئ ما بذل| من چهد.وقدمواامن, درانبات جول تعاون الطیر وطبائع 
٠٠‏ واندری لابند من التنبيه آلیها والٹنڈیر من الغفلة غنها ۰ 
وهی ان التعاون الذى نریده للمجتمع السعيد لیس مجرد التناون 
على ای شیم ۰۰ لیس تعاون القطعان یقودها کیش أوى.تيس ب لیس 


& 


تعاون الجاهلية الأولى ۰۰۰ وقد کانوا:کما عرق 1:8 : 


ب ۱۱۷/۸ ہم 


لا پسالون آخاهم cam‏ یندبهم فى الحاثات على ما قال برهانا 
لقد علمنا الاسلام كيف" يكون التغاون + التعاون الانسانی الراقی , 
وقدم لنا مفهوما جدیدا للمثل القدیم ( انصر اخاك ظا ما او مظلوما ( 
فقد سال الصحابة - رصن الله عنهم وجزاهم خير الجزاء عن هذه 
الاسئلة الوفقة - الوا رسول آله صلي الله علیه وسلم ( یارسول 
پ سا ہہ کرت اس ی 


لقد بُعٹ .0 al‏ الانسائل اق » فلم:یعودو! 
یستسیغون هذا الثل' الجاهلی ء ان الأنشان بنصر' اخاہ: اذا كان 
مظلوما » وهذا jal‏ طبیفی © واسلامی ۰ وانسانی ۰ ولكن كيف 
pais‏ آخاه gag‏ ظالم ؟ ولا بند آن رسول الله صلى الله غلية 
وسلم قد اپتسم لهم وقرح بهم واسعده شق‌الهم"؛ » فقال ؛ ( ثمنعه عن 
الظلم فذلك (oped‏ انك حينئن تنضره على شیطانه: ء تنصره le‏ 
اد یا تنم ره لد ات ار ی ےت ۱ + فهذا هو آرقی 
ذلك حاسمة ز i‏ “على الین والتقون » ولا ا على الائم 
HS OY Colgaally‏ ہی مم سو سرد 
تفعل ها امن الله لهد تنتهی Maa!‏ تھی .الله aad‏ والتقوی اکلنة 
سو جو سو مو ی ارم 
ولعلك لمات اتيز ا Papen‏ 
Khe‏ یقول عن"البر ( عبت للزجل: یاتیه آخوه.فی خاجة ».فلا پری 
نفسه الخبر أهلا ) وسمعته يقول عن التقوی ( التقوى هين الخوفد 

من الجلیل: 7ط اتج tells:‏ پالقلیل ‘ فا لیوم 
الرجینل € ما 7 


رو ید 
ae‏ 2 
بح 


(۱) من الآية و سل شرل الاش 


ne AVY تمہ‎ 


ومن المؤكد انك سمعت قبل ذلك من خبر البرية ان الب لا يبلى : 
وعرفت كيف يلتقى , البر پاوسع معانیه مع التقوی فی بعض معانیها 
وذلك فى قول الله سبحانه « ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل الشرق 
والمغرب! ولكن البر من من بالله والیوم الآخر » واكلائكة والكتاب 
والنبدين » واتی ا مال على حبنه ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ء والننائلین + وفى الرقاب ء واقام الصلاةءواتى الزكاة؛ 
والوفون بعهدهم اذا «gamle‏ والصابرین قى الباسناء والضراء » 
وحدن الباس ‘ أوائك الذین صدقوا ‘ واولئك هم امتقون (۲) ۰ 


هذا هو الب مفصلا : پلتقی :مع الصدق والتقوی فى عقيدة 
المجة 3( ۱ 3 1 ؛'وأفى معباد اتة + وفی معاملاته ۰ ۲ 


. وقد آزاه wat‏ الشعراء ان يبين لابنه ان البر میس لا صعوبة 
لیے مقال فی Rach ot TM‏ 
بنی ان all‏ شىء هين وجه طلیتق ولسان لین 

. . ولکن هذه البساطة gale‏ :الا شکل من اشکال ,الي اما الہ 

كما ورد فى الآية الكريمة , وكذلك التقوی ۰۰ فهما مجال التعاون 

فی هنذه الحياة ۰۰ انشام الشركات. الكبيرة والتعاون قيها ۰۰ 

اذا كان لخير الجتمع فهى بر ء تعاون الشعب لانقاذ الظلوم 

زردع العتنرییبر, .. التغناون. البناء فى Slane‏ العلوم .والآداب 
والدراسات النافعة بر ؛اولذا:فانا ننصح هذا الوك العزین الا یقف 
پمعنی. الین عند تیسیط ابيبه :لبه ء فيعتقد:آن :الیں'محصور فى هذين 

الامرين'( وجه Galle‏ ولسنان.لين ).نفم : ,اهما .لون من الؤان البر. ٠‏ 

وهو بر تحتاج اليه البشرية العذبة وتسعد به النفوس الرهقه " 
الى من,یپتسم له ویقول له كلمة طيبسة 


وذعم ٠‏ ان البائس .یجتاج 


7 1 


* الآية رقم ۱۷۷ من سورة البقرة‎ )٢( 


ى ۱۷۳ سے 


بسلا شك | ولکنه يحثاج مع ذلك الى من یقدم له all‏ » ييمتاج الی 
الأخذ بيب رو e ag‏ الحياة EE‏ 


+ الى الطغام‎ elias والجائع‎ «Sha الخائف ف يحتاج الى‎ at: 
مت الازض وا تنتجه‎ ane 3 و كيان‎ ts: Ca Mts isd 
ret * الضانع يكفى اهل الارض جمیما ويفيض‎ 


واڈا کان » 000۷ « الادیب البریطانی سا ۽ السك 
سسئل مرة عن غالم الیزم.فقال (.غاللم الیم کراسی ولحیتی ۰ BAS‏ 
فى الانداح وسوء فی الٹوزیع ) (۲) فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد سبقه باکشر من الف وثلاثمائة ئة سنة بقوله دون سخرية 
ز ما جاع فقين الا ببطنة تی ") ان كل خترفا ينعم بثمار التعاون 
الانسانی كله ٠‏ ۰ آن السيارة التی یزکنها تعاونت فى صنعها: مثات 
الأيدى .و هش ات , الیحوث, , العلمية 0 alas‏ الطریق. الرصوف الذى 
۹ بسلکه ٠‏ والقصر الذى. aS sus‏ يشكنه ء وکل الأدوات المنزلية والخترعات 
الحديثة ا تماونت فى مرا وتیل doll‏ اجناس كثيرة فلينظرٍ 
الانسان الى طعامه ٠‏ ولینظر الى فراشه زمنامه ۰۰۰ : ۱ 
الناس الاس من oma; Je‏ وی وان لم يشعزوا سو 

پل a‏ الشعاون الانسانی ue wey‏ القضور 0 oul‏ احیا سنعید | 
واری:ظریق انون فى: ضنوء ما تعاونت عليه مجموعة من الرجال 
قى دان الارقم MY alin‏ : اومجموعة من جنب الله بعث يهم امير 
لنشين Dale‏ الى tae”‏ :أ واقزا:مئناٹ:الکتپب هن ثمبان العقول 


00 کرس الاسلامى بقيادة عمرو بن vata‏ جحت dav‏ امیر الزمنین 
عمل بن الخطاب 5 i a: neo‏ 


ای Yt‏ ۹ صر 


المبقزية::فىاتبتق: :الشضؤرة. :۰ هللذا! فک bless Gi Gui Paka‏ » 
Ga Gad a dis,‏ بغداد : وثالش یکتب فى قرطبة - من ایام 
قرطبة وغرناطة واشبيلية ب وسهن الناسخ والوراق ٠٠‏ ثم فكر 
الخو ترج ارق فی باك الزاین sulky!‏ المطابع فى بولاقوالرياضة 
ومكة اسیک قاتا اقزا فی آمض » ویبتهح القلب وتنتغة تنتعش الروح 
ql,‏ الأآسازیر ' seca.‏ بالسعادة الخامرة اي ‘at‏ هه" 
الدحیق ۰ وفلوف آناتی من بيط ٠‏ ويصل الى ane‏ ضل الى 
أعماق. ya a‏ الظرآن* الکزیم بضوت" حصری مسجل فى 
القاهرة أو فى الرياض او فى الدوحة او فى ابی ظبى ٠٠‏ ؤيضل الى 
قلوب المؤمنين والمؤمنات فى كل أرض ٠‏ يصل الى مقر الایمان ء 
وینعش Cal‏ وآلیجذان :كم ن الأيدى اشتزکت فی التسجيل » 
‘aay‏ اک alt‏ کے * واتوصيله: اليك رو ". “he‏ 
ولعلك, تذكر تلك Ruy lil, Aulsall‏ | التي يرويها ,التاريخ عن 
فلاح کش الس والتجرية os;‏ برع شجرة. من شچار. الزيتون » 
ومو به ملاع الفرس فى Gila‏ فعجي لهذا الشیخ poll,‏ يغرس 
شجره بطيثة اللمی cc pall ate‏ وكان فى منج بل ب كما فی 
منطق غیره من :القاس ت أن الوك قريب من الشيوخ بعيد عن 
ee‏ قال للرچل, , ان« الزیتون, پطيء الثمر وانت: رجل :هرم › 
فلم تجهن لفسبك ؛ فی pate‏ ان pede‏ بحياتك. ؟.فقال drawl‏ 
(ززع كن قبلنا فان وزع لياكل من بعدنا) فقال اللك احسنت » 
وكانت الخاشية تعطی,,جانْزة کبیرة ممن aul, gd:‏ الملك: أحسنت _ 3 
جنات تفلي مسرو فدیم فا مطود. BAW‏ الكبيرة: ب :قا bela‏ .راهن 
الرجل قال ملك : م الا تری 18۰ لقد اثمرت شجرتی سریعا » فقال 
il‏ إجسني Fetal stelle‏ بل جائؤة,جمائلة زا قال 


te 45 


وخ اد عن 5 و 1 اپ و e's‏ بر 
۳ ميس مک a‏ لاد 


2 i 0 


٠ 8 الطباعة‎ 0 (ay 


کر ۶ ان و جم وو ھت هی 


ودعت من القصنة مبلغ الجائزة « ولا سرعۃ انات iit‏ 


وحاشیته حتی لا تنقد نقودهم كما یقول ايق الوفاء اليغندادئ 1 


ولکن الذی یمنینا هو.قول. هذ !: الرجل الکبیر سنا وتجربة وحکمة 
( زرع من قبلنا فاكلنا RRA ۰ ٦‏ 
ای . ١‏ ۲ و 1 


: ۲ رش الى فقاو قدي مت یا ہت 
الزمنین ‘ هی ضوع من لتب‌این. . الفکری والعلمى 'والسياسى 


odes‏ الروك الاجتماعية ٹیا الجتمعات وتنهض 0 + وف 
كما دمت فى عون Lael‏ سوف تجد الله فی عونك » واظنك تحفظ 
هذا الحدیث و al fag aa)‏ “ما دام العبد فى عون 


اولاهنا gl‏ ف اما ای اتا ال" : اذا لم يكن العبذ 
فى عون فقیه + فماذا یکون 5 يتغل ال ae‏ ۰:۰ تصوى ree‏ 
اسان یمٹی على الارض وقذ تخلی الله عنبه » ماذا يجدث لے 
فی ارض الله ؟ وو رای چا رجہ 
اتقائقة التبارات وتاقت ينا الززایج ود يه القطوي | 


.والثانبه ad‏ اگلنة: وأكشيئة :ان i har eu‏ الناس 
على انهم اخوة (انما الوّمتون اخوة 4 وینادیهم بلفظ الأخوة ۲ 
ے۹۷1 me‏ 


م 
روش 


-۰ 


احدکم على بيع أخيه ء ولا يخطب على خطبة أخيه » حتى يدخ ) 
مجتمع السعداء » اوك ۰۰۰ ۱ 


وتصور هؤلاء الاخوة وقد ادار كل منهم ظهره لاخیه ۰۰ 
تباعدوا وتبا غضو! وتخلی الله عنهم » قد یکونون اذكياء » وقد یکون 
كل منهم ناجحا فى عمله ء ولکنهم اذا فقدوا رباط الاخوة ٠‏ اذا لم 
۱ يتعاونى! على البر والتقوی , يتخلى الله عنهم ء ولا يمكن أن پسعدوا 
| فى پسعد بهم الجتمع ۰۰ 


ثم تصورهم مرة آخری یتعاونون ٠‏ ولکنهم یتعاونون على الاثم 
والعدو ان , وانت تعرف أن الاثام هی الذنوب ٠‏ وان العدوان هو 
تجاوز الحد الذی ينبغى التزامه ء هل يمكن ان يسعد الناس فى 
هذا الجتمع ۰ او یسعد بمثل هولاء مجتمع ؟ ان المجتمع السعيد 
نیع اعت ٩:۶۰‏ مجتمع آفراده سعداء ء بحیون الخير ويفعلوئف» 0 
وینهون عن النکر ویتجنبونه » ویسال کل منهم نفسسه ء مانا قدمت 
لهذا الجتمع ؟ ماذا أضفت ؟ ویحرص کل منهم على أن يضيف 


وكن على الد هر معو انا الذى امل يرجى نوالك » ان الحر معوان 
مجتمع التکافل هذا السعید > هو مجتمع الق‌منین الصادقین © 
یکثرون عند الفزع > ويقلون عند الطمع ء پربط الحب قلوبهم » 
ويرفع التعاون شانهم ٠‏ 
مجتمع التکافل هذا | لسعيد ۰۰ الا تفعلوه » تكن فتنة فی 
الارض وفساد عریض ` 


1 


ا القراصم) ٠...‏ 
ول الکن مشتقة من الرحم ؟ ام إن العکس هو الصحیح. ! 
”وت اضخاپ الذا افلسضىفة' الادية ٠٠‏ واتصار التفسیر المادى 
لاتاريخ ٠‏ فيؤكدون دائما ان الادی هو الاصل ‏ وان الرحمة مشتقة 
من الرحم ‘ فالاصل ان الاخوة بتراحمون لأنهم أبذاء رحم واحسد 
باولی الازخام ٠‏ ولكننا لإا ناخ Jags‏ التفسير ء لاننا نحدرم So Lali‏ 
وقطعی ۽ آمامنا حدیث صحیح قدسی ) أذا الرحمن ء خلقت الرحم 
وش شققت لها اسما من اسمى ‘ فمن وصلها وصلته » ومن قطعها 
قطمتة ) ٭ 
كما ان العقل والنطق لا یننتسیفان ان تکون الرحمة وهی 
الشايقة على gle‏ الماك کله » مشتقة من الرحم ۰ إن الله سبخانه 
خلقنا برحمثه ء فلا يصدق العقل ولا بستسیغ. المنطق أن تكون هذه 
الرحمة وهی صفة من صفات الله سبخانه » مشتقة من الرخم م م 
فالعقل والنقل کلاهما ینکر هذا التفسين الادی للتاریخ 


وليست الرحمة قاصرة علی‌اولی الارحام بالمعتىالمادى » فالعلع 

رخم بین اهلهء ی محمد مبلى انث عليه وسلم ga,‏ الرحمة الهداة والئعمة 

السداة » ليست رحمته قاصرة على بنی هاشم ء آو محدودة فی 

قریش > او موقوفة على العرب * 5 

وحتى لى اعتبرنا الانسانية كلها تنتمی لرحم daly‏ » وهی 

المبدا الذى نؤمن به ( يايها الناس اثا خلقناکم من ذکر وانٹی 
ب ۷۹ا اس 


وجهلتاكم شعويا وقبائل لتعارقوا ) (۱) فان هذا آیضا لا یتسم 
للرحمة العامة » ولا يستوعب الرفق بالمیوان » ولا يفسر لا 
كيف دخلت أمرآة النار فى هرة حبستها فلا هی اآطعمتها ولا هی 
تركتها [St‏ من خشاش الارض + کما أنه لا يعطينا التفسير المقنع 
لاستحقاق رجل آخر الجنة » لأقه رای کلبا يلهث ٠‏ يلعق الثرى 
من العطش ٠‏ فنزل البثر وملا نعله بالماء وانسکه بقمه لانشغال 
يديه فی الصعود من البش » وسقی ےو ات تا 
al‏ قغقر له ۰ 


كل هذه وقائع ثایتة 0 تؤكد ان الرحمة والرفق بالحیوان صفة 
السعداء أصحاب الجنة 2 وان القسوة وانعدام الاحساس بالرحمة 
صفة الاشقياء أصحاب النار *. 


فالتفسير الذى يتفق مع العقل والنقل والوقائع وشواهد 
التاريخ » هو أن الرحمة هی الأصل وليست الرحم » رحمة الله 
التی وسعت كل شىء هی الأصل ٠‏ وانه سبحانه وهب مخلوقاته 
جزء! من رحمته فبه يتراحمون ٠‏ وبه ترفع الماشية ظلفها عن 
رضيعها رحمة به « فوسل پیاس من رحمة الله عاقل > بسد آن علمنا 
101 الا القن رها الله سا جسلوتاقة حور من ای 
چزء من رحمته سبحانه ؟ ۰ 


ومما لا شك فيه ان نصیب کل مخلوق من هذه الرحمة 


(۱) الآية رقم ۱۳ من سورة الججرات ۰ . 


1 
| 
H 


إن شاعر العروبة والاسلم (۲) رغم بلاغته وبراعته » لم يوفه 
صلی الله عليه وسلم حقه حین قال فی رحفته :. 


فاذا رحعت فانت ام او اپ هذان فی الدنيا هما الرحماء 


إن حادثة زيد بن حارثة تؤکد أنه صلی الله عليه وسلم كان 
آرحم پالانسان من ابيه وامه (۳) * ۱ 


وکما عرفت فی فصل التعاون ان الله فی عون العبد ما دام 
العيد فی عون آخیه > فلتعرف Ga‏ ان الراحمین يرحمهم الرحمن : 


a 


(۲) امير الشعراء أحمد شوقی + 

(۲) ضل زبد طریقه فی طفولته فخطفه جماعة من العرب وباعوه » ثم اشتراه 
كيم بن احزام لعمته خديجة ۰ ووهبته خديجة محمد :صلی الل عليه وسلم وکان 
امل زيد يبحثون عنه فى كل مكان وبعد سنوات عرفوا ان آبنهم فى مكة عند 
محمد بن عبد الله ١‏ وکان ذلك قبل النبوة » فلما رای محمد صلی الله عليه .وسلم 
حرارة اللقاء بين زيد وابيه وعمه وعرض عليه الرجلان أن يدفما ما يريد من 
مال لیاخذا زیدا ء قال عليه. الصلاة. والسلام ر لا آریند فية مالا » gay‏ بالخیای ٠‏ 
ان شناء ڈکٹ عندنا وان شام ذهب معکما ۰ وفوجیء الرجلان بان زیدا پرفض 
العودة ٠ Lagan‏ ویقول لهما : ما رايت حبا ولا like‏ ولا شفقة ولا رحمة LS‏ رایت 
من هذا الرجل ؛ انه ارحم ہی من ابی وآمی ء وعاد الرجلان دون أن يستطيعا 
اقناع الفتى بالعودة معهما » ثم أعدقه. محمد وتبناه » 'وقصته بعد ذلك معروفة ٠١‏ 
زواجه من زينب بنک ججش » ثم طلاقها منےء وزواجها من محمد صلی الله 
عليه وسلم امن من السماء ء لیعلم الناس أن زوخة الابن بالتبنی ليست مجرمة 
کزوجة الابن من الصلب ۰۰ بل ومنع التینی ( آدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله ) 


+ 


ومن بومها. أصبح اسمه اليد بن حارثة. بعد Ol‏ کان یدعی زید بن محمد 


ب ۱۸۱ بت 


ور جح تک 


as‏ اذن هی سمة الانسانية الزاقية دوس ركن مسر 
بنناء ‏ السعادة الانمسانية وهی کی تو من ee‏ الأنبیےاء 


الأرض Poy‏ | الأثبياء الاين 1 ورحمة الرحماء 03927 
ورحمة الحکام بالشکومنن ® ee‏ ورحمتة الطیر بفراخه والمیوا: 
بصغاره » کل ذلك جزء من مائة جزء من رحمته سبحانه ۰ 


gt eet uae‏ کرد مامت 
هعشا من آعشاش الظیر به أفراخ صغيرة ء فخلع رداءه » وافر غ 
فيه كل ما فى العش ۰۰ وبعد لحظات وجد ام الفراخ تحلق فوق 
راسه و تتبعه اينما سار » فخطرت لے فكرة » لاذا لا یتوقف ویفتح 
الرداء لیری:ما تفعل الثم + انه مطمثن ان القراخ لا تسطیم الطیراح" 
ونفذ فکرته ۰۰ فوقعت pl‏ الفراخ على صفارھا لا ترید أن Cod‏ . 
فأ خذ‌ها الصحابى « وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
وك وم بی شس یہ ور اوس ae‏ مسر و 
وقال له اقتح الرداء » ودهش القوم حینما راوا ام الفراخ لا ترید 
أن تطير » لا تزيد أن تفارق الانسر وتترا ك صغارها ۰۰ وکانت 
فرصة مناسبة لدرس عظيم حيث قال عليه الصلاة و السلام لصحابته. 
اتعجبون من رحمة pl‏ الفراخ بصفارھا ؟ والذى نفسی بيده › لله 
آرحم يكم من هذه الام پافراخها ۰۰۰ 
هل عرفت الآن لاذا نيدا آقوالنا وافعالنا: « پسم الله 
الرحمن الرحیم © ؟ وهل عرفت لاذا اختار (Lab‏ سبحانه وتعالی 


لسن SAN‏ تت 


من بین اسبماكه الحستی‌هذین| لاسمین فى الیسملة ٠‏ ۰؟«الزحمن الرحيم؟ 
وهل عرفت لمانا کان gals.‏ النبيين: هق : الرحمة المهداة والثغسۃة 
المسناق. 0 Illy:‏ ۰ ارسله Ay‏ ۹ ولماذا أجهد متحقد نقسسه وثادى 
صحایته لانقان الناس امن شروو. آنفسهم وسئئات : اعمالهم ils‏ 
اردت. أن' تصرف ذلك فاقرا وتععن فی "قول الله سنبحاثه لنبیه 
ر ee Lag‏ اللا رحمة la!‏ مین 4 


" والا : قلماذا ارسله یجاهد ؛ وینذر وییشر ٠‏ ویوجه ویضرب 
للناس الشل ‘ اعلی, مثل واروع مثل. to:‏ وقد امنتوعب الصحابة 
الدرس فارتقی بهم "الستوی الانسانی » فهذا غمر بن الخطاب وقد 
كان جبارا فى الجاهلية ٠‏ كانت الدموع تنهمر من عینیه کالطفل 
اذا رای انسانا ٠ alts‏ 


هل. تعرف انه اراد مرة أن يعين والیا فارسل اليه ¢ وہیتما 
هم جلوس دخل میپی صفین قجلس فی حجر چده مد ید 
المرشح للولاية بان عمس يهش فى وجه الجلفل ویقبله وید اعبه فقال 
آتفعل هذا la‏ أمير المؤمنين ؟ والله ان لى عشرة gl‏ مسا مما قيلت 

نهم أحدا ء ولا یجرژ احدهم ان يدنى منى + فاجابه عمں:( وماذا 
تفعل اذا کان الله قد نزع الوهمة من قلبك ؟ انا .یرحم.الله من 
عبادہ الرحماء ) ثم عدل عن ترشيحه للولاية وقال ( انه لم يرحم 
آولاده فکیف برحم م الرعية ؟ ) ان مهمة الراعی أن يرجم الرعية » 
ولذلك سمی Lely‏ لانه يزعى آمورهم ء ولذلك كانت الرحمة 
مقیاسا لصلاحية الراعی او عدم صلاحیته ء الرحمة سعادة ورقی » 


(ك) الآية رقم ۱۰۷ من سورة الانبياء ٠‏ 


ہے ۱۸۳ سم 


الرحمة مدنية وتقدم ۰ بینما القسوة شقاء وتخلف › القسوة بعيدة 
عن الایمان » قزيبة من الفسق ‏ . ولذلك فان الؤمنین بحذرونها 
ویحذرونه » وینأون عنها ویجتنبونه ء لکی لا يكونوا کالذین اوتوا 
الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد ء فقست قلوبهم » وکثیر منهم 
فاسقون: ء بل یعتبرون ہما حدث للامم من قبلهم ء ممن اسبغ الله 
علیهم نعمة ظاهرة وباطنة » ثم قست قلوبهم بعد .ذلك فهی کالمجارة 
او اشد قسوة + انظر » ان القسوة عقوبة تحل بالاقوام ان کفروا 
بانعم الله ء ثم فكر فى صلة هذه القسوة ینا سی وا 
شعب الله الختار ء ان هذا الزعم نفسه قسوة ۰ قببوة على .غيرهممن 
الشعوبو الاجناس. ثم انظر الى . التعبير القرآنی المعجن(كنتمخير dal‏ 
آخرجت ub A‏ تأمرون با ممروف وتنهون عن النسکر وتؤمتون 
بالله » (ه) آنظر . ليست هذه كتلك » اننا لا نفلق باب الهداية 
فی وجه غیرنا من الناس » وانما ثحب أن پسعد غپرنا كما نسعد ء 
وان يشترك الناس جميعا معنا فى هذا الخیر » ان خي امة اخرجت 
للناس لا تعنى العرب » وانما تعنی كل السلمین ۰ کل من امسروا 
بالمعروف » ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله » وباب الدخول فى هذه 
امه هيز امة الدرحت لبانق a‏ تو عل pen‏ ا عيه + لا بل 
أحد أن یمتع غيره من الدخول فيه ء ولا أن يطرد اٴحدا بعد الدخول 
فيه ء انه ملك للانسانية كلها » وليس ملكا لأحد يعينه » ان الباب 
مفتوح دائما > مفتوح لکل من كان له قلب او القی السمم وهو 
شھید »> مفتوح .پنادیکم فاقبلوا ء كما ینادی کل السلمین بالفعل 
او با لاستعد اد ان يتراحموا ( فهل غسیتم ان تولیم ان تفسدوا فى 
ورڈ وتقطعوا نوج a)‏ ۰ 


)°( الآية رقم ۰ من سورة آل عمرآن 7 
) ل6 الایة رقم VY‏ من سدورة محمد 5 


ل 1868 سس 


3 انتهينا 5 رينا انتهينا 2 وعرفنا طريق السعادة كما 
oan‏ , عرفنا طريقنا فى الحياة ۰ وعرفنا أهدافنا من الحياة ٠‏ 


ان پنشر الفضائلا وان يظل قائلا 


الدين فی التراحسم (۷) 


en pent +٣714 


(۷) آخر آبیات النشيد الذى کتبته ليكون نشید الجمعية العالية للمسلمين ٠‏ 
جمعیة د کل مسلم « ۰ 


سسس 


اوا 


كان محمد شبابا فی العشرين من عمره حینما سمع صوتا 
من يديد .: سے oe‏ 7 
با آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائی الداں Uy‏ + . 


القوم الی مصبر اإصوت ء الى جبل آبی قبیس ء ورای محمد جمعا 


سای الاس پسالون النادی : ما شانك ؟ فقال انه جاء الى مكة 
تاجرا يبيع سلعته » فاشتراها.منه العاض بن وائل ء وما ذال يماطل 
فی دفع الٹمن ۰۰۰ فقال بعض الناس لیعض :. وماذا نفعل ؟ هل 
نستطیع أن نفعل شیثا مع 9۶7 CPS al gt‏ » ۱ 


.0 واستغرب الغريب > وهل يعجز هذا الجمع كله عن Sat‏ حقه 
من هذا الظالم ؟ وسمع الناس صوتا يقول تعالوا نجتمع ٠‏ 
وذهب اللا من قريش الى دار بد الله بن جدعان » وتعاهدوا 
بعلن عق حاف "آشموه: بحلف "الفضول “ ینتصرون فیه: للفظلوم : ١‏ 
ویقفون. طنفا وٴاخدا فی وجه الظالم انمتن يا baa‏ | للنطلوم حقه + +" 
واخضسن محمد قبل“ بعثته هذا الحلف Nya skye‏ الى دان :العاص 
رن lg!‏ فلما Lil}. Gy pal.‏ خی بینهم فهنم: کل شیء ۰۰ *وبادر بدقح 
ما عليه , وکان هذا ول تطبيق Glee‏ لحلف: الفضول فی الیوم الذى 


ںہ و سر سو سز کٹ وت" 
ویقی حاف الفضول ۰ وبعد ما یقرب من اربعین سنة ple‏ 


9 8 


ذكره بالمدينة 7 فقال مشک pod‏ الله غلیه ولم ay‏ حاخ ت 
ا مر رہہ و کت 


,= ۸ ہے 


ی 


حلفا بدار عبد الله بن چدعان ۰۰۰ ولو دعیت اليه فى الاسلام 
لاجبت ( ای ان ميادثه تتفق تماما مع مبادیء الاسسلام : نصرة 
الطلوم وردع الظالم ۰ وهل تشبقی البشرية الا بالظلم ۰ وتصانی 
ما تعانى الا من الظالین ۰٩‏ 


من أجل ذلك نقرا فى الحدیث القدسی عن الله سبحانه وتعالی 
قلا تظالمو] ٠<٠‏ ة '. ٠‏ کا کے 


انظی ۰۰۰ انه سبحاته وتعالی حرم الظلم على نفسه › وهل 
يمكن غير ذلك ؟ هل يمكن أن یظلم ربك ؟! كلا » ولا یظلم ريك احدا ء 
ولا يظلم ربك ابدا » وهل يمكن أن يحرم عليه احد شیٹا ؟ استغفر 
الله ,ء ومن ذا الذى يحرم شیثا على الله ؟ aif‏ سيحائه وتعالى 
هق الذى حرم الظلم على نفسه ٠‏ 


ہے ولا يستطيع احد أن يلزمه بٹیء سبحانه هو الذى الزم نفسه 

بالرحمة ( كتب ريكم على تفسه الرخمة )١(‏ هذان امران تفضل 
نفسه الظلم: (۲) اما سنن الله الكونية ۰ فانها وان كانت ثابقة 
لا تتخلف ( ولن تجد لسنة الله قبدیلا ) (۲) الا انه سبحانه وتعالى 
خرقا لهذه السننن » وكانت دليلا على انها من عند الله خالق 
النواميس » والقادر وحده على خرقها ۰ القادر على ان يجعل النار 
لا Goat‏ اپراهیم. » والبضر لا يغرق موسی ۰۰۳::. ۰ ee’‏ 


(۱) الآية رقم ٥٤‏ من سورة الانعام ٠‏ 
(۲) انظر, کتاب کل مسلم:للمؤلف ٠+‏ 
)۳ 


الآية رقم ٦٦‏ من سورة الاحزاپ ٠‏ 


AA 


ومما لا شك فيه أن حدیشا عن العدل لا یکون متكاملا الا 
نصابه » ودعك من هذيان المخرفين الذين يدعون ان المساواة فى 
وابعاد شبحه البغيض وازالته » وانا عرف أن الثل قد يعنى شيا 
مدل » وبذلك يكون المشل صحیحا ء وقد فعلها عمر بن الخطساب 
نفسه فی عام الرمادة ‏ حینما فرض على نفسه ان USE‏ کم 
st,‏ عامة السلمین ء وامتنع عن طهى طغامة بالسمن حتى ظهر 
ذلك فى وجهه ۰ كما آثشر الطعام المطهى بالزيت فى معدته ء وكان 
یسمع پطنه تقرقر فیقول لها ر قرقری ولا تقرقری فلن IST‏ السمن 
حتی پاکله سساتر السلمین ) وضرب بذلك اعلی مثل فى العدل " 
الناس فى توزيع الظلم ء وان یعتبر ذلك نوغا من العدل » فهو 
ولو انله نظرت الى العدل بععناه الواسع » والی الظلم بمعناه 
الواسع » لوجدت آمرین فى غاية الاهمية + ٩‏ ی 
اولهما : ان کل ما یامر به الاسلام يندرج تحت العدل بمعناه 
oll‏ اسع > وان کل ما ینهی عنه الاسلام, پتدرج. تحت الظلم "یمعناه 
ثانيهما : ان کل ما یسعد بيه الانسان: یتضمنه العدل بمعناه 


= SASL 


الو اسم » وان کل ما يشقئ به الانستان بتضمنه الظلم بمعشاه 
الوانسم ۰ hs E er ae‏ 9 0 سے 

فاما اول الأمرين فواضح غاية الوضوح من کل ما jal‏ ابنه 
الاسلام ودغا اليه » فالاسلام gous‏ اول ما يدعو الى توحید الله , 
وهذا هو العدل پعینه ء لانه نبجانه وتعالی هو الذى خلقك ورزقك 
ورعاك ولا یزال پرزقك ؤیرعاك ء فالعدل ان تعبده شکرا على هما 
peal‏ : والظلم ان تشرك به ما لا يخلق ولا يرزق ولا لك لك من 
اللنه شینا ‏ ان الشرك اظلم عظیم ) :(5) ولذلك یقول سبيجانه وتعالی 
فى حدیث قدسی ( انی dally‏ والانس فى نبا عظیم: ! :أخلق ویعبند 
غپسری .۲۰۰ ۸۰ .۰ ۰۴ U8 Ge‏ ہی 


ثم يدعوك الاسلام الی پر ال‌الدین؛ وير الوالدین عدل»وینهاك 
عن عقوقهما لان عقوقهما ظلم ای ظلم ۰ ویدعوك ان ترعی بيتك والا 
تضیع من تعول (۰۰)۵ فرعایة الزوح والأولاد عدل: »واهنالهم او 
الجور ded‏ معاهلتهم ظلِم ای sella‏ -.. . رخ 
7 يل ان الاسلام يخذرك من أن تظلم نقسك + وقد یختلط على 
بعض الناش غلم اللفس gay‏ ظلم حقیقی , يختلظ على بعض الناس 
پمعنی الایثار وشن شیء آخر ‘ شیء عظیم ونبیل »> وقد کان الصحابة 


يحبون الايثار ويتعاملون به فيما بینیم ‏ ويؤئرون على اتفسهم 
ولو كان بهم خصاصة © (ا) :وقد“عجبٌ الصحابة حینما سععوا 
رسول الله يحذر الانسان ان يظلم نفسه . جبوا لأنهم يرون الظالم 


a einen 


ty Peat ا‎ Shy كقمان که ل رن ات‎ By gaat” (غ) الآيْة رقم ۴ من‎ - “hy 
يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ( کفی بالرم انما ان :۔یضسیٔم لن‎ (*) 

يصول ) ۰ 

GU G) 0‏ "من سوه انکر ا بن رات نا 


سے RAE‏ كس 


يظلم. الآخرين لیزید. فى قرائه ای جاهه ای مل ٠‏ »> يظلم من Gal‏ 
یه اه ا سین ALi}‏ مبلى اللة .عليه وسلم ٠‏ وکیف یظلم 
الانسان نفسه ٩‏ فضرب لهم صلی الله عليه وسلم مثلا فى ای 2 
لوصو « سالهم من رجل جعل الال کل هجسه lng‏ فين جمعه کل 
سدبيل ء يجمع الال من Moa‏ , آو Dla‏ » > لا یہتم الا بان یستکش من 
8 امال : lg‏ يبيد ان تحاق تحقق له ما اراد » وورشه ابن له 
صالح 20 التصرف نیما ورث ء وانفقه فى وجهه الصحيح » 
كيف یکون مصیر هذین. د ¢ Lal.‏ الاين فمصيره الى Gall‏ « 
واما الاب فعصیره الى oil‏ من الذى ام مذا. الأب ؟ لا احید ۱ 
انما ظلم نفسه ۰ 
واما إلأمر الثانى و ان کل 5 يسعد به اش شت 

مر 
ما الواسع ٠‏ فیس ام يديهق : ۱ 

وليش'يضنح فى 'الاذهان' شیم بات il‏ استاج النهان الى دلیل 
7 قاتا كانت هناك . دوس 27 تسعد بالظلم وترضاه. 3 
وندستی all‏ وتاباه “فان هلا فى حاجة الى علاع , اجا تركو 
پنش‌پون الظلم ويؤيدون أهله » ویخرپون المجتمع ويفزعون آفراده » 
فذلك هي الفشاد الكبين » ومعروفب أن الفساد الكبيز هو ان یقوی 
بل ران يف مق واه پم Cel‏ )فا بمب" 
الإمور فى متمم إلى هذا ae‏ روا ee CRE‏ 

.ال سول" allt’‏ مبلى LUN‏ عليه :وسلم۔ يشبه القن اہننرکاب 

سفينة ء فاذا كان من هؤلام. .الؤكجات مين:يزيدؤن.خزق!السفيتة.» »- فقضان | 
يكون موقف ا0 : 


٦ aM ٦ ۰ a! yi‏ لبقي نے سال تہ فا ٹن پا 


رب ٩۱۸‏ مس 


ان ترکوهم دون ان یمثعوھم ویردعوهم هلکوا ء وهلكوا جميما , 
وان خذوا على آیدیهم تجواء ونجوا جميعا 220007١ 5٠‏ 


.. وقد تعود الناس ان يكون الظلم من القوی: للضعیف ؛ من 
الجاکم ذى السلطان للمحکومین الذین لا یملکون سلطانا ء من الدیر 
الستند الى منصبه لرء‌وسیه الذين لا يستلدون الى منصب ء من 
الرجل للمراة ۸ من الأب “تلايناء الضعفاء ۰ ومن الابناء ' الاقویاء 
لابائهم الدين بلغوا عنذهم الک + کل هذه انحرافات معروف 2 
رمظالم واضحة « ولکن النفوس السوية لا تفرها القوة ء ولا تغريها 
بالظلم » بل تسخر هذه القوة لساعدة الضعفاء وحماية الظلوم › 
وتدعو الله ان یجعل قوتها فی طاعته وضعفها عن معصیته » ومع 
ذلك فقد تعود الناس آن يروا ظلم القوی للضعیف ٠‏ ولم یفطنوا 
الى أن الخسیف کثیرا ما ایظلم القوی ۰ فقد تخفی على كثير من 
الناس شصذہ الصورة من صور الظلم: ؛ :للم الضعفاء للاقویاء ‘ ظلم 
الحکومین للحاکم ء اذا كان:يبذل چهده لاقامة الصدل بين الرعية , 
ولا پسمد مجتمع الا اذا حرض على حمایتها کل الحزص ء حماية 
الدین والنقن و حماية الاهل والعر ض والال ۰ اذا كان الحاکم پژدی 
واجبه كاحسن ما يكون الاداء فی حماية هذه الامور ٠‏ ویرعی الله 
نی حكمه ٠‏ ثم يظلمه الناس ء فيثكرون عليه جهده © ويظنون Cal‏ 


بیش فى برجه الغاجی » Oly‏ هذه الامور Glatt‏ من تلقاء نقسها", 
فالحاکم حینثذ یکن مظلوما مع شعبه 2 وقد یری نفنسه مضطرا 
.الین .كثرة. اللجڈیٹ: من چهده » وتسخین اجھڑھ الاعلاغ لهذا الحديث . 
بدلا من أن. Allele fs‏ تتحدث عن نقسيا ote tt‏ ہے ا 


ا یا 
th og ©‏ ا 


. وأوضح ما یکون تزعما لهذا النوع من .الظلم .ما پسمونه فی 
الدو اس الحكومية بالرجل الثاتی" : ذلك الزجل gill‏ یال غالبا ان 


we VANE له‎ 


پنسپ لنفسه كل نجاح تحقق الهيئة » والی رئیسه كل فشل يلحق 
للمسئولین. الکپار أن رئیسه غير قادر على ادارة الهيئة » انه بکل 
صراحة طامع فى منصب رئیسه ۰ متطلع الى الیوم الذی يحل 


ان امثلة الظلم من أدنى الى اعلی كثيرة ء فقد یظلم الابناء 
عائلهم ء وتظلم الرعية راعيها > ویظلم الخادم مخدومه » وقد 
یغص بالاء شاربه ‘ ویقتل ef gall‏ الستشفی به » ویذکرنا کل هذا 
بابيات .عميقة الاشر فى نفس الكريم ء قالها ابو الطیب عن بعض 
هؤلاء الاعوان » الذين کانوا على النقیض مما پنبغی لهم : 


واخوان تخذثھم دروعا . ' فكانوها ولکن للاعادی 
وخلتم سهاما صائدات فکانوها ولکن فى فؤادی 


فقد تنقلب الآية » ویصبح الضعیف خائنا » والخيانة ظلم من 
ابشع انواع الظلم > وفی الحياة الزوجية لیس حتما أن یکون الرجل 
دائما هى الظالم » فقد يحدث العکس , ان الرجل الکریم رى أن 
ټوامته على الراة معناھا سط حمایته عليها ٠‏ وادخال: السسرور 
على نفنسها , وجعلها تشعر دائما ان ظلة الوارفب, يحميها من 
الهچیر » زحتی 'حينما یزی منهنا زلة لسنان او هفوة من الهفوات 
التی لا یخلو منها انسان ء فانها تجد من شنعة ضدازه « وؤسماحة 
ذفنسه ها پنتوعب ذلك ( ولان اکون کریما مغلوبا خیر من أن !کون 


۰ ان قانلت الراة. بالتقفیی سنعاحقه.» .وطاشبت: سنعيدة 'فتى «ظلل 
حطابته له تاه من شرون aad‏ وئوزأت" غضبهبتفس: الدرجة التی 


ہی VANE‏ ی 


يحميها بها من آغیزه ؛ فتلك اسنتره أسغيدة بعيدة عن الظلم ہشتی 
صسورہ 3 أما الامشرة التی یْتبادل: فيها -الزوجان ' التظالم ء قتلك 
الك تشفى نفسها وآولادها ومن حولها من آهل وعشيزة UT‏ 1 


dee:‏ زان ک2 الظلم ويتفرع > كما يتنوع العدل 
oe‏ ؟! أن تو ا واحد ولكن صوره متنوعة » وكذلك 


Satta‏ عم الله sal a‏ و ظا Steal acy dat‏ والعدل م 
الوالدین ان تبرهما .ولا تقول لهما اف ولا تذهرهبا » والعدل مع 
الزوج والولد. ان ترعی أسرتك وتحمی ثبتها الجديد من کل الافات : 
والعدل مع' رئيسك” ال نكر جهونذة ولا تن من حوله التشسبها 
بالباطل ء ومع مرءوسك أن تقد عسله وتعامله معاملة الخ 
والصديق ۰ ومع المتعاملين معك ان تهش فى وجوههم وتبذل ما 
تستطيع لقضاء حاجاتهم ,وان تذكر Laila‏ ان بحاجة الناس اليك 
وی الله عليك ٠‏ 


ولکننا. مع ذلك لا نتاهل ان (lel‏ صور العدل بعد توحید 
الله وعبادته هی eed, Ys Stell, ‘Jus‏ فی هذا الهال اس 
ان الامام البادل هو او" الستبمة الذين بظلهم الله بظله یوم لا ظل 
الا طله را ٠‏ انه اول, ھولام السبعة GY‏ اعظمھم 'اثرا' فى sae‏ 
«Gall‏ وات تمرف ان عدل الامام At‏ به خلق كثين , ٠‏ ویسشمد 


wl 


a, +‏ ۵ من 
o 7 Te Se Tee te‏ فا اڈ زعام te ot.‏ 


صا (A)‏ قال di‏ الله ۳ TT‏ لهم subst‏ وم 7 
ple!‏ عادل » وشاب نشا فى طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالسنجدا ان شرج .مثيه 
حتی يعود اليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل ذکر 
, الله ,خالیا فقاضت.عیشناه » وںجل ذعته. آمياة:ذات نتاصب وجفال فقال انى اخاف 
اللة » ورجل.تضدق فاخفاها) ختن لا:تغلم پشماله ما قدمت پمناه ) صدق يشول الله ٠‏ 


سس NAG‏ ر سد 


به خلق coals‏ « وان ظلم الامام تصطلی بنازه خلق کثی » ویشقی به 
خلق کنیس" ولخل: :امیر الومنین؛ عم" بن "الخطاب كان اکشر الحکام 
حساسیة للعدل فقدتروی أن تشعد بن الربیع دخل على مجلس عمر ء 
das‏ عن وقزبه: اليبه »."وتضادف آن: تجشا: عم » > وشکا طعاما 
غلیظےا أكلنه ١‏ فقیتال. سيسعكة: .يا امير الؤمنیسن وکیفت تاکل 
غليظ الطغام ؟! آن اولی الناش:بمطغم طیب ومشسرب طیب ومركب 
طیب لأنت ٠‏ فما کان من عمر الا آن تضاول درته وضرب يها سعد 

ور و ae‏ ا ھچ 


ارکب ؟! اتعزف ise‏ مؤلاء ٩‏ - - یقصد جماعة السلمین - 


اعد gl ate‏ الابقا pase fle‏ ل لت سان 


١ ال عض مس‎ Yes ا‎ aes 


كما اننا 80800+" الاشارة الى. عدل الامام ا 
عدل القاضى . وهو من الامور الجوهرية فى حياة المجتمع » ولذلك 


ج ہت الله صلی الله عليه وسلم یحسذر اشد التحذیں وآقو اه 0 


ان يختل الیذان فی يد القضاء ٠‏ فیقول مبشرا ومنذر! ( قاض 
ور جو وقاضیان فی النار » قاض عرف الحق وحکم .به فهو 
فی الجنة > وقاض عر عرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار » وقاض 


7 لم موف رالتخَقن ولغ کم 4 Col: “a gals‏ نان القاضى الثالث لم ببذل 
مد ار Gods da al!‏ دو کک چس a‏ سی 2 چو 
.قوق ایضا: فی | ال 


whe.‏ 2 | القشام قرفښنه 7 9 رس إلبيه , عرض 
ادليه ال قضناء فان بنا :نراه غم سه . الغزيى: يداعؤه: ورنعه. وتخوفه 


من هذا النذیں الى الاعتذار Ge‏ تولی القضباع.؛ .الى .التمسك. .جهن أ 
الاعتذار ‘ ولسکن بماذا اغتذی. الإمام:؟.لقد قال للخليفة انا لا اصلح 


me NTO ے۲‎ 


للقضاء » Gla,‏ الخليفة بهذا الاعتذار US‏ ضاق بهذا gill‏ اضم . 
واعتبر ذلك من آبی حثيفة خذلانا لامله » ورفضا لسئولیته کعالم 
وامین ر ققال كلبة ها كان ینعی للخليفة ان يقولها ء قال لابی حنيفة 
(أنت لا تصلح !۰۰۰ هذا کذب ) اما ابو حنيفة فقد کان کل همه 
ot‏ يعتذر » فانتهزها فرصة لتاكيد: اعتذارہ » وقال للخليفة : وکیف 
يصلح Glas‏ للقضاء ؟ لقد قزر الخليفة بنفسه انی لا اصلح ٠‏ 


فر الکٹیریی منيم "لم یل لماع إلى ميان علم ابی نة 
وهم يسعون JS‏ السعى الى منصب القضاء ¢ یتسابقون اليه ! 
وارجوك أن تقف معی وان تسال الله ان یجعلهم من قضاة النسوء 
الأول » من اهل الجنة ء وان یذکروا - كما یذکر الامام العادل - قول 
الله سبحانه « واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدلن Ay‏ ء 
فان ذلك يعود علینا وعلی الجتمع كله بالنفع » ويهيىء لذا وللمجتمع 
als‏ فرصة 3 أكبر للاطفئنان الی عدل القضاء . والانضمام الی مجتمع 
السعدامء ٠‏ 

phos‏ السلهرن فی کل عضر وفی کل قطر 82 ضرورة استقلال 


القضساء 7 


ومما لا شك rer‏ اننا اذا Gat‏ للقضاه ان یمکموا. بالسدل, 
فلا بد ان نساعدهم فى "تخطی العقبسات الکئود ٠‏ وازالة العزاقيل 
البفيضة التی تسد الطریق ۰ فان شهود الزور قد بنرعوا فی 
تضلیل العدالة . ولا بسد. من تذکپرهم بیشاعة جرمهم »أن شهادة 
الزور هی الجريمة الوحيدة التی اقترنت ,فى آیات القرآن الکریم 
ہالسرت وعبادة الاوشان 7 ( فاجتنبوا الرچس من ا و 


ع٤ :اللسام‎ By ge ان‎ oA رقم‎ rT (4) 


تبرت ¥ لست 


قول الزور ) ,(۱۰) وهی الجريمة, التی جعلت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یغضب اشد الفضب حتی یظهر ذلك فى وجهه > 
دی السحابة لو أنه سكت ء فقد روی انه صلی الله 
عليه وسلم کان متكئا ء وکان یتجدث فى هدوء > حتی اذا جاء ذکر 
الزور آنفعل عليه الضلاة والسلام > فثمن نقر؟ تصویر ذلك فیسا 
قرا من أحاديث ٠‏ نقرأ أنه صلی الله عليه plus‏ كان يتصدث 
عن الكبائر بل عن اکبر الکبائر فقال ( هل ادلكم على اكير الکباش ؟ 
الشرك بالله » وعقوق الوالدین > وقتل النفس » وكان متکثا فجلس » 
وقال الا وشهادة الزود > الا وقول الژور Lage‏ زال یکررها حتی 
تمنینا لو أنه سكت ) ٠‏ 


كما ان حرص بعض الحامین على كسب القضايا كثيرا ما 
يدعوهم الى الوقوفت فى وجه العدل '» وينسيهم ان قدسية رسالتم 
تنبع من age Lia‏ عن البحق: ‘ ودآبهم على بحث that‏ ۰ وجهادهم 
فى اثبات براهينه ء وبلاغتهم فی الکشف عن وجوه الحق فى ساحة 
القضساء 3 ٠‏ 8 : 


و لايخفى عل ذكائك ما تراه فى كل مكان من باطل يتبجح ٠‏ 
ومن حق يستصرخك أن تنصره وان تقف معة ؛ لا يخفى على 
نكائك مق الناس فى ثمار اعمالهم »> سوام اکانوا من صديقك او 
حدوك ( ولا بجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلو! ء اعدلوا" هو اقرب 
للتثقوى (۱۱) هو اقرب للتقوی و اجدر بالانسان الكريم والجتسع 
السعند ء فما افلح قوم ضاع الحق بینهم ء حتی ولو کان صاحب 
الحق لیس من اولیائهم : Gal‏ من جنسنهم ء فالانسان لا یکمل ایمانه » 
ولا تکمل مروئته ۰ حتی dials‏ عدوه ء ولن div‏ عدوله الا باطمثنانه 


ہس 


, .. , ' الآية رقم ۲۰ من سورة الع‎ )(١١( 
2+ الآية رقم ۸ من سورة الائدة‎ ) 


سی ۷۹۷ سد 


.. ان.العدل يحثم elude‏ توحید القیاس ء واعتدال الیزان ء ا ومن 
الخلل الذی یصیب میزان العدالة ما لاحظه احد الشعراء من خلا 
الیزان فی يبد .صذيق له 7 کان Sood Sol age‏ ویتسا فی کل 
a‏ » وكان لهما ثالث محفبوظ يسمى (جندبا ) کان یدعی دائما 
فی المناإسيبات السعيدة. »فصاح الشاجر المغيظ : 


دا دیب زد ینیشن جا 


خی plot!‏ اختی امسلمة : 


ان الجتمغ السعید القائم على العدل يسد کل هذه الثغرات , 
ویحطم US‏ هذه العراقیل » ویقضی على الحواجز البغیضة التی تفرق 
بین الانستان واخیه الانسان ۰ مجتمع پلتقی فيه الومن بالمؤمسن 
من ای لن ء من ای جنس, یلتقون اخوة متحابین » وقد حطم الاسلام 
ما پینهم من الحواجز الصطنعة » من قومیات ۰ واجضاش:, 
ولو ان ٭٠٭ dag‏ .العدل :بینهم فی 0 نو الاحسان ال 
الإحسان OD?‏ 


7 ايها السعداء والاشقياء. م انظروا. الى هاتين الصورتين لتروا 
بشباعة :الظلم وجمال .العدل متجبای‌رین. ٠‏ انظروا الى ما وصل اليه 
طغیان الإشقياء من بنی امپبة » وا اشسرقت به شمس العدل فى 
۱ عه Eee‏ شرب رت ۽ مع اله من بلي امیة.: 


ان 1 
وگ م 4 


لم تعليمات خلقاء ب اميا قي بان بحت خطباء 


Bie > 
3 


(۱۲) الایة رقم ٠‏ من سورۃ daa!‏ 


۹4 
tbe 
a 8 


=. AN oe. 


ا خ۔لبة الجمعقة کل اسبوع بسبب ١بی‏ تراپ (۱۲) ۰ خطب 
الجمعة على منابر السلمین تختم يسبب الامام على ء وانت تعرف 
من هق الامام على * 


وتولی عمر بن عبدالعزین الخلافة » ومنع هذه الدناءة,وجعلکم 
نسمعون فى نهاية كل خطبة فوق مشات الالوف من النابر فى 
الساجد العامرة بالایمان قول الله سبحانه » وهى القول الذی 
اختاره عمر بن عبد العزیز لتختم به خطبة الجمعة ء والذی نختاره 
انختم بسه هذا الفصل عن العدل ء والذی تنمعه من ملایین الخطباء 
على منایسر الحق : ( ان الله یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذی 
القربى » ویذهی عن القحشاء والمثكر والبغى > يعظكم لعلكم 
تذكرون ) )١5(‏ * 


اك 
(VY)‏ لقب للامام على بن ابی طالب كرم الله وجهه ۱ 
)(١(‏ الآية رقم ۹۰ من سورة النصل ٠‏ 


ے ۳۹۹ س 


هل تصدق ان مجتمعا يضم نسبة كبيرة من الثقفین الاذکیاء 
المهرة © الذين pais‏ کل متھغ فى. حياته الخاصة کفرد » وتظھسر 
کفاءته وكبدو بدا عته WS gr‏ امتیازه اذا خرج الى ی منجتمسم 
نی اي 2 قارة ؛ ولکتهم مع'ذلك يفشلون فى تكوين مجتمع سعيد 
فیسا بيتهم ؟! ` ۱ 


انا رایت ذلك المجتمع ء وعشت هذه التجرية العجيبة » وكنت 
دائم التفکیر فى هذه الاساة ء وفی البحث عن سبب دنیوی منطقی 
ل العلاقات فى ذلك الجتمع ء اما الاسباب الاخرى التی يرددها 
کثین منهم ass‏ الله وعدم توقیقه , فهی ایضا تدعو الى البحث 
عن أسبابها » فلم يغضب الله على قوم ویمرمهم التوفيق ؟ لا ب 
من أسباب ( وما كان ريك ليهلك القرى بظلم واهلها مصاحون ) CO)‏ 
ولا کنت واثقا من أن الجتمغ الؤمن لا بد أن يكون سعیدا e‏ الا اذا 
تخلی عن آمور جوهرية فی ایمانه » فقد عزوت فشل هذا الجتمع 
الى ضعف الوازع الدینی , الى فساد ذات البين » وأنت تعرف أن 
ذساد ذات البین هی الحالقة ` ۱ 


السابقین وهو استان فى التربية ء يزعم ان التاس یعرفون دینهم ولکن 
تنقصهم التربية ۰۰۰ وفی gall‏ آئی لا اتهم هذا الجتمع بالجهل 


0ص ص ا 


' والآية رقم ۷ من سورة هود » والقرى. هنا تعنى الجتمعات‎ )١( 


come ۲۰۱ بب.‎ 


ذى آمور الدین ‘ ولا Gal si‏ السید الوزیر(۲)علی ol‏ اصول التربية 
وعلم النفس هی المنقذ منبهذه  . > Baul‏ 


ولکنی اعتقد أن الجتمع:النی فشسل فى تحقیق السسعادة 
الاجتماعية مع امتیاز افراده ء لا يجيد تاليف القلوب » ولا يريد 
(pth‏ العلاقات. الأخوية , ولست أقصد. بالعلاقات تلك الدیلوماسية 
الستوردة التی یمثلها: الذاس: تمثیلا ء والتی یعرف الجمیم انها 
تمثيل يلا روح « Lal,‏ أقصد العلاقات الأخوية ::. الملاقات valid]‏ 
من حب حقيقى للخیر ء من سلامة الصدر ء من المشاركة الوجدانية 
الصادقة ۰ العلاقات الاخوية التی جعلها الاسلام شرطا للایمان . 
وللسعادة بثمار الایمان ‏ لا تدخلون الجنة حتی تومنوا » ولا تؤمنون 
حتی تحایوا ء الا آدلکم على شیء اذا فعلتموه تجابیتم ؟ افشوا 
السلام بيشكم )کے 8 ۱ 


Wat 3 
کک ود‎ Ae 
30 


السلام هنا لیس مجرد التحية التقليدية » فقد تكون تحية 
بلا ود جقیقی » بلا روح آخوی ء فلا تجدى فتيلا ء السلام الذی 
يهدى اليه الاسلام هو ما تشير اليه الآية الكريمة ( قد جاءكم 
من الله نور وکتاب مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام ¢ ویخرچھم من الظلمسات الى التور باذنه ء وبهديهم الى 
صراط مستقيم ) (۴) سبل السلام هذه هی سبل السعادة , 
سعادة الفرد والمجتمع ء لأنها سبل السلام مع الحياة ومع خالق 
الحياة » مع من خلق من الاحیاء « وما BLA‏ من الاشیاء ٠‏ والصراط 
الستقیم الذی يهدينا اليه هو النهع. الاسلامي القاثم على الایمان 
و العمل الصالح والخلق. الکريم .۰ وکیف. یکون مؤمنا من لا یسب 

(۲) هو الاستاذ الدکتور عبد العزیز السید ۰ 

(۲) «الآيتان رقم 36 :۱۸ من'اسورة: الاگذق..» - 


سن ده 


لأخيه ما يحب لنفسه ؟ واخوكه الذی ينبغى ان تحب له ما تحب 
لنفسك هو أخوك فى الدین » فى الانسانية ء فى پنناء الحياة ٠‏ 
ریف يكون مؤمنا من يفسد علاقته بجاره ( والله لا يؤمن ٠‏ والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمن » الذى لا یامن sole‏ بوائقه ( وهل يكون 
مشل هذا الجار قد اھتدی الى سبل السلام ؟ وهل يكون قد 
أقشى السلام وهو یفن ع جارہ »> ويحرمة الأمن و العش الھ۔ادیء 
الستقر °F‏ 


ان الايمان الحقيقى هو الذى يؤلف بین القلوب ء فقد تفشل 
كل الوسائل فى بلوغ هذا الامل ( لو أتفقت ما فى الأرض جميعا 
ما آلفت بين قلوبهم ء ولكن الله الف بينهم ء انه عزیز حكيم ) CE)‏ 
انه سبحانه الف بينهم بالايمان » وقد كانى! فى الجاهلية ابشع 
مایا الفرقة والنزاع والصراع والشقاء ۰ لقد اشعلوا حياتهم 
Gloss‏ الحقد والحسد والضغينة والانانية والكبرياء » وکان كل 
منهم بهدم ما بناه آخوه يدلا من أن پساعده آو یکمل البناء » ثم 
شداهم الله بالاسلام > هداهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات 
الى التور باذنه ء وهداهم الى الصراط الستقیم ٠‏ 


ولکن كيف كان النهج ؟ كانت تثور بینهم الخلافات فینادیهم 
القرآن الکریم » ماذا پفعل بعضكم بیعض : لقد سیتم اخطر 
شیء فی حیاتکم نسیتم الایمان (فاتقوا الله واصلحوا ذات پینکم » 
۱ واطیعوا اللہ ورسوله آن pais‏ مومنین ( )°( وینادیهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. ( آلا اخبرکم بافضل. من درجة الصیام 
والصلاة والصدقة ؟ اصلاح ذات البین ) وکان الافراد یختلفون 


() الآية رقم AY‏ من سورة الاتفال ٠‏ 
)0( الآية الاولی من سورة "الانفال * 


ت۳ت 


فیا بینهم sth.‏ کل منهم عن صاحية فاذا حديث رسسول ال 
صلی الله عليه وسلم پدلهم على طريق الحب ( ان المسلم اذا لقى 
آخاه Gala‏ بيده تحاتت عنهما ذنوبهسا كما يتحات الورق عن 
الشجرة انان فى يم ري عاصف » وغفر لهم ولو كانت ذنوبھم 
مشل زبسد البحر ) وأتضبورهم وقد هضرع بعضلهم الى بعض 
يتعانقون ٴ٠‏ 


هل تعرف اول ما فعله الرسول صلی الله عليه وشلم پالدينة 
بعد بناء السجد GATS‏ بين المسلمين من اهل المدينة ء وكانت بين 
الأوس والخزرج حروب وحزازات وثار » ولكنه صلى الله عليه وسلم 
آخی بين الأوس والخزرج وسماهم باسم واحد ( الانصار ) كم 
آخی بين هؤلاء الانصار اهل الدينة وبين المهاجرين الذين تركوا 
الأهل و الولد والال والیلد ‘ وآثروا أن یعیشو| سبغدام » ستعدام 
فى دار الهجري مع رسسول الله » على ان يعيشوا حياة الذل 
والاضطهاد فى مكة ء واصبح لكل انصاری El‏ هن المهاجرين » يحبه 
حب الاح ويعامله معام لة الأخ 0 ویقاسسمه ماله وداره وکل مسا 
يمثلك » ويريد أن يورثه لولا ان منعتهم آيات الميراث من ذلك « وكان 
المهاجرون يعرفون من أدب الاسلام ( أن اشكر الناس لله آشکرهم 
للن اس ) فکانو| پادلون لاتصار Lege‏ بحب » حتی صارو! Dials‏ 
الرصوص يشسد بعضه بعضا » وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يحثهم على al gill‏ » وينهاهم عن أن يهجر آحدهم آخاه فوق 
ثلائنة ايام ۰ 


قد تقول ان طبيعة الحياة حين ذاك لم تكن معقدة كحياتنا ؛ 
كيف استطيع ان أرى اصدقائی كل ثلاثة ایام فى هذا العصر المليىء 
بالمشكلات ؟ وأقول لك آولا ان معنى هذا .الحدیث الا تهجر أخاك 
عن خصومة GIST‏ من ثلاثة ایام » وليس معناه أن ترى كل أصقائك 
خلال ثلاثة ایام » وثانيا اننا تحن الذين جعلنا Lathe‏ العصرية 


سے vst‏ سے 


معقندة ٠‏ وکان پنبغی للمخترعات الحديثة ان تکون عونا لتیسیر 
الحياة لا لتعقید الحیاة » فالهاتف اداة اتصال جيدة تبعث الحياة 
فى العلاقات الودية ۰ ان كانت فى الهاتف نفسه حياة ۱ ء والخلق 
الکریم هو الکفیل بتقوية الروانط وحسن العلاقات ء وهل تظن 
أن ما یحدث للهاتف من توقف عن آداء وظیفته » بعید عن موضوع 
الأخلاق ؟ وهل تظن أن ما بتعللون به من نقص فی الامکاننات 
لا يشمل النقص فی الامكانات البشرية الخلقية ؟ مخطیء من 
ظن يوا ان الجهد البشری والصدق الایسانی لا يعوض كثيرا 
من الامكانات المادية ٠‏ 


ولکننا ایشا لا نکون منصفين ولا كراما اذا ركزنا الاتهام 
فى جهة من الجهات ء انها مؤسسة كفيرها من الؤسسات ٠‏ ان 
الخطا لیس فى اشخاص هيئة المواصلات ء انه فى الاقکار الشقية 
التى تسيرنا والمفاهيم الغريبة التى تحاصرنا » ان سعداء العالم 
وعظماء التاريخ لم یصلو| الى هذه الدرجة من السعادة الا بمقدرتهم 
الفذة على حب الناس » وحب الخير للناس ‏ ولذلك أحاطهم الناس 
بالحب + واستطاعوا ان يجمعوا القلوب حولهم بهذه الامكانات 
البشرية والخلقية بجانب ما لديهم من امكانات مادية ٠‏ 


لیس من الضروری أن تکون اكش الناس مالا وبسئلا لتحظی 
بحب الناس ( انکم لن تسعوا الناس باموالکم ء ولکن يسعهم متکم 
بسط الوچه وحسن الخلق ) وکم من السفهاء البنرین ینفقون آموالهم 
ثم تکون علیهم خسرة لا بحمدهم الناس پل يسخرون من سفاهتم 
. وعلى :الجانن:الآخر من ينفق من حسن خلقه وسعة صدره وصفاء 
نفسےه وضصدق ایمانه ء فیحيه الله ویحيه الناس « وأنت تعرف أن 


س ¥6 کے 


سعاد ۸ الاسرة أن مال الراة قد دطظفیها وآن جمالھا قد بردیها . 
وانه لا یعصمها من الطغیان والتردی الا ااا se‏ الرجل ٠‏ 


نعم أن المادة وغيرها من الأمكانات قد تكون عونا فى تاليف 
القلوب 3 ومعروف ان حديثا مرن الاحادیت التی وردنت عن افشساء 
السلام يتضمن أربعة آمور متها أطعام الطعام ( آفشو! السلام . 
واطعمو| الطعام « J gloss‏ الأزخام : وصلو | والناس نیام ۰.تدخلوا 
الجنة بسلام ) ولکنشا هع ذلك نؤكد أن اطعام الطعام ان لم يكن 
ف سجاه دنس فلن يكوق all‏ اک اتا Met‏ ان بل من 
من تدعوه الى طعامك يما وراء الدعوة من حب ۰ فاذا أحس انها 
دعوة كريمة من انسان کریم أسرع الى التلبية منسرح: الصدر 
دون النظر الى ما تضمه الائدة من الطعام الشهی ۰ ان اسودة 
والاستقبال البشوش یجعلانه شهنا ء ولذلك يقول صلی الله غليه 
وسلم ( اذا دعيتم الی كراع فاجييوا ( ان الأهمية الأولى هنا ما 
وداء الاشتراك فی طعام seals‏ من علاقات الودة ومن ٹالف 
القلوب » ولذلك يصبح الطعام اشھی طعام وازکی طعام cat)‏ 
الطعام الى الله ما کثرت عليه الأيدى ) ۰ ان اهتمام الاسلام پاطعام 
الطمام لیس من أجل الفقراء والساکین فحسب 0 ولکن من أجل 
الودة والحبة وتالف القلوب كذلك ء ولذا نجد لحوم الاضاحی تنقسم 
أقساما ثلاثة ء ثلث بعطی للفقراء » وثلث بهدی للاصدقاء 2 وثلث 
تأكله الأسسرة > واعدقد أن. ذلك الحكم ليس وقفا على ذبائح سوم 
النص ( اذبحوا لله فى cot‏ شهر كان ء ويروا لله واطعموا ) کس 
انه ليس هناك ما يمنع من التصریح بهذا المبدا » ومخالفة كثير 
من المفسرين فى ربط سورة الكوثر بيوم النحر » وموافقة الاستان 
عبد الكريم. الخطيب فى تفسيره القرآنى للقرآن بان الصلاة هنذا 
مطلة. غير عقیدة, بصلاة.العید. » وكذلك النحر لیس مقیدا باضحیة 
یسوم العید ء GY‏ ذلك لا پتناسب أيند!! مع العطاء العظيم الذى 


سے YOR‏ سے 


.00 وقد بدات tel‏ كثرة الحديثعناطعام الطعام خٹر الا تقضور: 
way‏ أن هذا الاطعام هو اهم وسبائل العلاقات الطيبة وحسسن 
الودة. وتألیف .القلوب > كيف وكلنا يعرف ان حرارة اللقاء اكير 
انرا فی النفوس الكريمة من تقدیم الغذاء » ولعلك تذکر أن أول 
فصل فی هذا الکتاب كان عن تكريم الله للانسان ۰۰۰ فالشعور 
بالكرامة الانسانیة مقدم على ای نفع مادی يشوبه الهوان » ولذلك 
نان قاقد ركب الايمان فى هذه الدنیا يخذرك من تضبییع حق SUNS‏ 
فی التکریم ‘ اتكالا على رتبتك gi‏ على Alisa‏ لك آو عل ها تقدمه 
له من قری » ان الكلمة الطيبة ؛ والابتسامة امشرقة والوجه 
الطلیق والمعاملة الانسانیة اعمق: اٹنزا فى تاليف: القلوب وكسب 
المودة , فاذا كنت تحب الناس من قلبك Lae‏ فتاکد آن ذلك سوف 
يظهر فى كل ما تقول وتفغل › ومن الخيز أن تظهر ذلك ولا تكتمه » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول لضحابته ( اذا أحب 
أحدكم أخاه فليبلغه ان يحبه ) ومن الخير ان تنتفع بما يوصيك به 
عليه الصلاة والسلام . 

نقد استطاغ أن ees‏ مشتأت الملأيين تحبة : عبر الاجیال 
Liyls‏ تحبه : نقد كان ALY‏ الدنیا فى الذوق “الرفييع والخلق 
الكزيم ۰ واشتمغ الى مزه اللمعات من دقة ملاحظته ورعایته 
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لشاعر الئاس ( اذ سل آحدکم سیفه لپنظر اليه فاراد ان پناوله اخاه 
فليغمده ثم بناوله اياه ) وقد تقول انه يحذر الناس من خطورة 
حد السیف » ولا دخل لذاك برعاية الشاعر ۰ فماذا تقول فى 
قوله صلی الله عليه وسلم ( اذا عطس احدکم فليضع کفه على 
وجهه » ليخفض صوته ) ؟ ان الرذاذ الذی یتطایر سوف یتاذی 
منه الئاس بلا شك > فلماذ! تجعلهم بتاذون منك ۰ ویحسون انك 
لا تعبا بهم ؟ ان الذى يقول لبعض صحابته انكم قادمون ن على 
اخوانكم فاصلحوا رحالكم » واحسنوا لباسكم حتى تكونوا كانكم 
شامة فى الناس ء فان :الله لا يحب الفحش ولا التفحش ) هو قائد 
الانسانية الى سموها ورقيها » ان الله لا يحب الفحش ولا يحب 
التفحش ٠‏ والتفمش هو تعمد ابقاء الثیاب والرحال على قذراتها 
وعدم الاهتمام يتغييرها عند لقساء الناس » فان التقحش فى اللابس 
ينم عن عدم احترامك للناس + كما أن التفحش بالنسبة للفراش 
SLY,‏ » وهما عند المقيمين يقابلان الرحال عند الظاعنين » يؤكد 
عدم تقديرك للنظافة فى ذاتها . وانت تعلم ان رسول الله رای 
شخصا يدخل على مجلسه رٹ اللابس ٹائر الشعر فقال : اما dag‏ 
هذا ما يسكن به راسه ؟ اما يجد ما يغسل به ثيابه ؟ ومما 
لا شك فيه ان الاسلام يوجهك الى نظافة الظاهر والباطن معا » 
ولا يكتفى عند الصلاة مثلا بانك طاهر القلب والنية « وانما یطاليك 
بطهارة الثوب واليدن والمكان أيضا ۰۰۰ انها الطهارة الشاملة 
لاظاھر والباطن معا ۰ 


ان القلب الطاهر یحب الطهارة ويتعودها ۰ ویشمتز من 
القذ ارة وینفر منها ء فاذا کنا قد تحدثنا عن الطهارة الظاهرية 
فى الثوب والرحال والفرش والاثاث ء فلننظر الى لون من طهارة 
الباطن فی حادث وقع لابى بكر الصدیق رضی الله عنه مع واحد 


A 


من الصحابة عليهم الرضوان رت لقد انفعل آبو بكر ء وکانت 
dnd‏ حدة » فقال للصحایبی کلمة جارحة » ثم عاد الى هدوثه فندم. » 
daly‏ يرجو الصحابی ان یقول له مثلها لیقتص منه » ولسکن 
الصحاپی رفض. > فقال له ابو بكر : لأستعدین عليك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ ویذهب ابو بكر ۰۰۰ ۰ ویجتمع رجال 
من اسلم ۔ قبيلة الرجل.- فیقولون ليه .: رحم الله ايا بكر » فی 
ای شیء يستعدى عليك وهی GU!‏ قال لك ما قال ؟ فقال الرجل 
لابناء قبیلته : آتدرون من اپو بكر الصدیق ؟ هذا AG‏ اثنین › 
وذو شیبه فى الاسلام ء يلتفت فیراکم تنصروننی عليه فیفضب ۰ 
فیاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فیفضب لغضبه > ویفضب 
الله لغضيهما .. فاهاك. واشقی » الیکم عنی (۷) ٠‏ 


ثم تتبع آبا بکر فوجده قد ذهب فعلا الى رسول الله واخذ 
يحكئ له « ورفغ رسول الله صنلی الله عليه وسلم بصرہ فرای 
ربيعة يقفا فيس بعید: » فناداه وساله : ياربيعة + مالك والصدیق ؟ 
فقال لی قل كما قلت حتى تكون قصاصا ٠‏ فابيت ٠‏ فقال رسول 
الله لی الله عليه وسلم ال » لا ترد علية ‏ ولکن قل غفر الله 
لك یا Gt‏ بكن ia ۱ ٠‏ 

فاذا کان لنا أن نتساءل : ISU‏ كان كل هذا الاهتمام من ابی 


کي بان یقتص منهبربيعة ؟ فان الجواب یاتی سریعا ء وهی ان 
ایا بكر كان بقظ الضمين ۰ نظیف الظاهر والباطن » يسوءه أن 


pete 1 0,0.0,-.ف.‎ 


(۷) ای ابتعدوا عنی 3 
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یخطیء فى حق الناس ٠‏ اكش مما یسوءه أن یخطیء الناس فی حقه . 
انه لا يستطيع ان ينام قرير العين وقد آذی مشاعر انسان ۰ 


mre ee‏ یحاول دائما of‏ یتجنب الؤقوع فيما 
بضطره الى )لاغتذار ° آو یلجثه الى أن يقف موقفا كهذا الوقف ‘ 
موقف التوسل الى ola‏ ليقتص oe ate‏ 


Eh 57‏ الناس ؛ 

ةد یفعل ذلك بمقتضى وظيفته GY‏ طبيعة alee‏ تدعوہ' الى ذلك » 

, ذريد لك ان تفعل هذا وافضل منه اتطلاقا من ایمالك‎ Lisl, 

GY‏ تکون عامل سعادة لا عنصي ایذاء * ويمكنك آن تفکی فیما ورا» 

هنذا الحدیث الشريف من اطفة Ths‏ وشعور اسان (.اذا كنت 

ثلاثة فا اجى Qual‏ دون " الخالث fia’‏ تختلطوا اڈ ای 
ذلك Aas‏ ) ۰ 


ان الاستهانة بمشاعر الناس ,كبر يترفع العقلاء عنه » وهو 
داء وبيل يحطم علاقات المودة ویقطع الاواصر بين الناس ؛ امسا 
التواضع » وتقدير انسانية الناس فهو عبادة من اعظم العباد ات(۸) 
كما أنه وسيلة من انجح الوسائل لکسب ود الافاضل من الناس ۰ 
اما لثامهم ؛ امنا الذين يستغلون تواضغ cola SU‏ ويحضلون على 
بیعش النافع المادية سيفب ۰ الحیاء ‘ > قانهم يلون كديرا فی آلجتمعات 
سفق ولذلك ن رل الله حن الله عو سر یقول ۷ saul‏ 


(A)‏ يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ( آنکغ لتقلون عن LEY‏ العبادات 
+f pus gill +9‏ ےک رو 


مجتمم عرفه التاريخ « ان الله أوحى الى ان تواضعوا حتی لا پفخر 

sal‏ على أحد ء ولا يبغى dal‏ على احد ) ان الفخور الباغی اذا 

أحس ان الجتمم لا پرضی عن سلوکه ولا يشجعه » فقد یخفف من 

ان ویعرف أن شر الناس من ترکه الناس لشره » وبذلك 
ات مود هذا الداء الوبیل ٠‏ 


ان المجتمع a‏ هصذه. الآفات المدمرة 
لهو المجتمع الذى ينبغى الاقتداء به » انه Yat‏ الأعلى للمجتمع 
السعيد » ان واضع أساسه فى المدينة المنورة يقول ( الا آخبرکم 
بمن تحرم عليه النار ؟ على كل هين سهل لين قريب ) ٠‏ وأنت تعرف 
انه ظل یذکر خديجة بالخیں » »> ويير أهل ودها بعد موتها ء الى أن 
لحق بريه ء وهو الذى ينبه أصحابه الى مواقع البر وموجبات 
الودة فيقول ( ان ابر البر ان یصل الرجل اهل ود آبیه بعد موته ) 
۱ ولو لم يكن محمد صلی الله عليه وسلم قمة عالية فى الخلق العظیم 
لما اجتمع عليه JS‏ هوّلاء المحبين . a at,‏ کانوا یحبونه حبا pl‏ فد 
مثله فی التاریخ » یفدونه باموالهم وانفسهم ٠‏ ویخاطبونه بقولهم 
ر پابی آنت وامی یا رسول الله ! ) ونحن بعد هذه القرون الطویلة 
اذا نحبه کل:ھذا Gall‏ ؟ لانه وجهنا :الى کل خير وحذرنا من 
کل شر ء LY,‏ ثحس آنه یحبنا حبا لا يتسع له الا قلبه صلی 
۱ الله عليه وسلم ۰۰۰ استمع الى حتيفه لرؤيتنا 91 انی رایت 
اخوانی » الذين اوا نایم دون 
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و لے لت 


)4( الآية رقم ۹ من سورة آل عمران ١‏ , 


FAY ی‎ 


بالرفق ء وهو صفة من صفات الانبیاء و الصالحینو السعداء ء 
بالرفق الذی بقول عنه صلی الله عليه وسلم ( اذا ازاد الله باهسل 
بيت خیرا ادخل علیهم الرفق ) بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ pa te‏ 
بالعروف Gull Le‏ ورغبة فی سعادتهم ء والنهی عن النکر خوفا 
.علیهم وشفقة بهم ء بالتغاضئ عن بعضص الهنات الهیتات ایمانا بان 
الانسان بشي » وكفى الرء نبلا أن تعد معاییه ۰ پالرحمة بالضعفاء 
GIS,‏ الناس من قبل يحتقزونهم ویسخرون هنهم › بما علمنا من رعاية 
۔للانسان فى حالات ضعفه 2 من تشميت العاطس وعيادة الریض 
وتشييع ألميت ۰۰۰۰ 7 (Ne‏ + 


باقامة العدل ومحو الحواجز بین الطبقات والاجناس ( كلكم 
لآدم وآدم من تراب ء لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوى ) ٠‏ 
مقياس للتفاضل جديد وهی المقياس الضحيح الوحید ۰ دعوة الى 
الاخوة والحبة والسلام ۰ « یایها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة ) ۰ والسلم هنا ليس السلام كما تعارف عليه الناس من 
قبل » ولا هو السلام كما یتعارف عليه الناس الآن ٠‏ انه سا 

مع النفس ومع البیت ومع الجتمع ۰ انه السلام مع الکون كله 

۰ مر الله يشمن كل هذه الثمان الطيبة اليانعة‎ Sue 


هل تعزف Sel‏ من القرآن ؟ هل تعرف آحب الى. رسول الله 
والینا من القران ؟ ومع ذلك فان وسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول اقراوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم ء فاذ! اختلفتم فيه ۰۰۰ 
فقوموا OC!‏ 


)١ °)‏ كنت اقرا فى صبای عن عناية الرسول صلی الله عليه وسلم بھڈہ 
الامور » ولا آفهم سیب هذه العناية ء ؛ حتى عرفت آخیرا اثرها فی توطيد العلاقات ٠‏ 
وشعور الانسان انك معنى به .”اذا 1 ١‏ 


هل تعرف لاذا يشتد تحذیره صلی الله عليه وسلم من الفرقة 

رالخلاف ؟ لان من کانوا قبلنا تفرقوا واختلفی فغضب الله علیهم 
- ولعنهم ( وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقبا بيذهم (۱۱) ° 
وها نحن آولاء قد تفرقنا واخثلفنا فتداعت علینا الامم كما يتداعى 
۱ الاكلة على القصعة » وان ذلك لیس عن قلة نعانی منها ء اننا كثير . 
ولکننا كما قال. عليه الصلاة والسلام ( غثاء کفثاء السیل ) ° 


ان الدعوة الى الدخول فی السلم كافة تتضمن الدموة الى 
اعداد القوة التی تحمی السلام , القوة التی ترهب عدو الله وعدو 
الحق > فمن الناس والامم من لا يكف عن العدوان الا اذا رهب › 
واقوی سلاح ذرهب به عدو الله هو سلاح الوحدة » وحینثذ يخشانا 
العتدون ء وندخل فى السلم كافة » ونستطيع تاليف القلوب من موقف 
الاقوباء Ye‏ من موقف الضعفاء ء سلام السعداء لا سلام الاشقیاء * 


أخى ا مسلم : هل تعلم أن تاليف القلوب له فى مصارف الزکاة 
سهم رسمی ؟ سهم من ثمانية اسهم لتالیف القلوپ ۰۰۰ وأن اسلافنا 
یقسدون الکفار الى اصناف + منهم صنف یاتی با لاحسان > وقسد 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثات الابل لقوم دخلوا. 
حدیٹا فى الاسلام » منهم ابو سفيان بن حرب * وحكيم بن حزام ٠‏ 
وقال ( فانی اعطی رجالا حديثى عهد ہکفر آتالفهم ) وفی OLB‏ 
الكريم ( انما الصدقات للفقراء ء واكساكين » والعاماين عليهسا > 
والؤلفة قلوبھم « وفى الرقاب » والغارمین » وفی سبيل الله » وابن 
السبیل ) (VY)‏ وهل تعرف انهم يقولون ان‌آمیر الؤمنین عمر بن 
الخطابالغىهذا السهم , atl gis,‏ ان الاسلام لم يعد فىحاجةالى 


UY )۱۱(‏ رقم ۱۶ من سورة الشورى " 
(VY)‏ الآية رقم 7١‏ من سورة التوة :۲ 


ne‏ 7 و کچھ ہی مود 
ابقائه ؟ اما انا فاری ان ما فعله عمر لم یکن الغاء لهذا السهم .۱ 
ہمکن أن یوقف العمل بحكم من الاحكام » لظرف من شرف 
Ll‏ ان يجتهد فیلغی حکما مع وجود نض قرآنی وسنة عملية ء فاننا 
جمیعا نعرف ان ذلك لا یفعله عم رهئ الله عنه وارضاه ٠‏ 


مما لا شك فيه ان الادب الاسلامی یدغونا الى ان نحتزم رای 
عمر غاية الاحترام » بل ان حبنا له ولکانه من الامة الاسلامية 
۷ سو للا بمناثشته + ولکن الحزية القن یکفلهسا Ll‏ الاسلام + 
والاقتد تداء بعمر نفسه فی ذلك تیا شا ردام 
عمسر و يسال رسول الله صلی الله عليه وسلم ویراجعے . فاذا عرف 
ان ما یقوله رسول الله وحی من السماء ۰ خشع قليه » وخشعت 
وسلم فان ذلك لم يكن ليمنعه من السق‌ال والراجعة ٠‏ 


اننا متاکدون أن عمر بن الخطاب رضی الله عنة لن يغضب 
حینما نراجعه فى اجتهاد منسوب اليه » لانه اجتهد مرة على النبر 
ونهی عن البالغة فى الهور فراجعته امراة من عامة السلمین » وقالت 
له : كيف ڌ تقول ذلك والله یقول ( وآئیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا 
هنه شیئا ؟) (۱۲) فلم يغضب امیر الوّمنین » ولم يقل لها ان صوتك 
سے او et‏ ای ٠‏ لقد کان اکپسر 
من ذلك واتقی ۰۰۰ فقال قولته سس Golan‏ ہس 
آمراة واخطا عسر ) ۰ 


ونحن بدورنا نسال : هل من حق أحد أن يجتهد مع وجسود 


GY )۱۳(‏ رقم ۲۰ من سورة النشاء ٠‏ ' 


س ۱6 


النص القرانی ووجود السنة العملية لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؟ ثم نسال وقد عان السلمون الى حالة من الضعف لا تخفى 
على أحد ۰ هل يمكن اعادة العمل بهذا النص ء والانتفاع بهذا 
السهم فی تاليف القلوب > واعتبار ما فعله عمر ایقافا لهذا الحكم 
فی ظروف معيتة ولیس الغاء لته ؟ وجعروف أن عم ٠‏ وین 
أوقف العمل بحد السرقة فی عام الرمادة ۰ ولم يكن هذا الفاء 
الحد » لسيب بسیط جدا .وهو ان عسر كان احرص على دینه 
من أن يلغى حدا من حدود الله ء بل اننا نستطيع ان نقول بسكل 
حرية انه لا يملك “ذلك > ولا يستطيع أحد أن يدعى انه يملك 
ذلك bs Se ae Riad ٠‏ 


هذه قضية نمرضها ولأ نريد. ان نطيل قیها ء ولکننا نريد ان 
تقول أن الاسلام لم ينظر لغير السلمین نظرة العداء والخصومة ٠:‏ 
بل انه يفتح الباب امامهم للدخول فيه ء ويرجى لهم الخير (الاسلام) 
ویعرضه عليهم 2 ویستقبلهم بکل الفرحة والترحیب ان آرادوا 
اعتناقه ء وان لم بریدو| ذلك فانه يترك لهم الحرية الطلقة بعد ان 
يبين لهم الرشد من الغى ر 3 اکراه فى الدين قد تبین الرشد من 
الغى ) )١5(‏ وكما يثرك لهم حرية الاختيار يترك لك حرية الاتصال 
ve‏ رانشاء علاقات طيبة معهم اذا لم يكونوا من المحاريين للاسلام ' 
بل انه يشجعك على تاليف القلوب » ويجعل ذلك ہما قى مصارف 
الزكاة ۰ 


من أجل ذلك كانت دعوتی,للجبیم ۷.۰ لكل مسلم بالفصل 
فحسب ٠‏ ولکن لكل مسلم بالفعل او بالاستعداد ء ولکل مسلمة 
بالفعل او پا لاستعد اد > ولو كان الاسالم پنهی عن ذلك ما فعلته 
رو ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدین ولم يخرجوكم من 


ot Badal من سورة‎ ۲۰٩ إلآية‎ (\8) 


ل Vio‏ سم 


دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم » ان الله يصب القسطین ) (۱۵) + 


هل هناك دعوة الى البر بهم اصدق من هذه الدعوة ؟ هل 
دناك جزاء على هذا البر اعظم من أن يحبك الله ويكتبك عنده 
من المقسطين ؟ هل هناك تسامح اکثر مما تدعونا اليه هذه الآرة 
الكريمة ( وان wal‏ من (aS pith‏ استجارك فاجره gla‏ يسمع کلام 
الله ء ثم آبلفه مامته » ذلك بانهم قوم لا يعلمون ) ٠ )١(‏ 


أن حسن معاملة المسلمين لفیرهم هی اعظم دعوة للاسلام , 
اتا عرض عملی لسعاجة: الأصلام > لعالية الاسنانم-ن آساشکه م 
لم یکن برتراند راسل اذن هو اول داع الی الاسرة العاليسة , 
Lal,‏ نشات هذه الدعوة اساسا من دينك » من قرآنك » من تبيك ؛ 
بل gh‏ علاقات الانسان كلها" ۰۰۰ عااقافه بربه وبتفسه وباللانن: 
جميعا ۰۰۰ لیکون صادق الایمان بريه الكريم ء دائم التطهیسر 
لقلبه القمن ¢ خالص الود لاسرثه الانسائية + کل ذلك تجده ف 
هذا النهج النبوی للعلاقات الثلاث : نجده تورا یتلالاً » وایماضا 
بتوضا » وخلقا جميلا ينشر العطر فی النفوس ٠‏ 


اتق الله حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها 


وخالق الناس بخلق حسن ٠‏ 


(۱۰) الآية رقم A‏ من سورة الهشسر ٠‏ 
UA (14)‏ رقم ٩‏ من سورة ایا 


ao 151501 


الفضسل السسابع 


وکما ختمنا الباب الأول بفصل عن التوازن يعصم فصوله 
من الجموح ء نختم هذا الفصل ان شاء الله بفصل یمن مسيرتة 
من مخاوف الطریق ۾ ةد علمنا النهج الاسلامی للفوز العظیم : 
ونحن نحث الخطا فى طریق السعادة أن نسد مناقذ الشقاء والعناء ۰ 
Gall sia ale‏ ان یسدوا على الباطل كل طریق ء وان یکونوا لسه 
Lea tl‏ ختی لا یکدں صفوهم ء ۵ ر ر 2 
حين حرم علیضا الخبائث » أن نقطع الجذور التی تغذی الخبائث ۰ 
نیم آلمصب , فاذا حرم الله امرا تجنينا كل ما يؤدى اليه ' 


وقد يبدى لبعض الباحثين ان سد الذرائع مس شس الصعوبة » 
لكثرة الخاطر التی تهدد المسيرة ء وكثرة الأفاعى التى تطل من 
الجحور ۰ ولکنضا عرفنا منذ البداية أن الدين يسر ء وان سلوث 


مع الفطر السليمة » فليس عسيرا على من ربی ضمیره على اليقظة 
الدائمة ؛ ان حرسه ضمیره بعد ذلك ء انه لن يحتاج الى کثیر من 
البیدات لحفظ بسثانه من الآفات٠‏ ` ومن شب على النقور من الحرام 
لن یجد صعوبة فی غض البصر » ومن تعود احترام والدیه لن مجد 
صعوبة فى احترام كل ذی شيبة فی الاسلام * 


واذا قرات سورة الحجرات فسوف تجد کثیرا من الآداب التی 


ےت آ۷ e‏ 


من الشقاء ٠‏ فهی تبدا بالنهی عن تقدیم الرای والفکر البشرى على 
حکم الشرع والأمر الالهی ( يأيها الذين آمنو لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله ) )١(‏ ۰ 


ثم تحذر المؤمنين ان تخلى قلوبهم من مشاعر التوفير لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وتؤكد أن ذلك suds‏ الأعمال ٠٠‏ ان تجرد 
السلم من شعون الحب والولاء لرسول الله صلی الله غليه وسلم . 
وتعبيره عن هذا التجرد برفع الصوت فى حضرته ء يفسد على 
السلم كثيرا من مقومات الايمان الصادق ٠‏ وقد يحبط عمله دون 
أن يشسعر ۰ Gaby‏ الذين آمنوا لا ترفعوا اصوانکم فوق صوت النبی 
ولا تجهروا لسه بالقول كجهر پعضکم لبعض ء أن تحبط اعمسالكم 
وانتم لا تشعرون » (۲) ٠‏ 


wily‏ بعد ذلك تحذير من الانياء الكاذية التى تثير الفتذة ء 
وتنشر البلبلة « ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بتبا فتبينوا , 
ان تصییوا قوما بجهالة » فتصیحوا على ما فعلتم نادمين ) )٢(‏ . 
لا بد من دراسة لهذه الأنباء لمعرفة مدى صحتها » فالتحذير هنا 
من ترديد الشائعات الكاذية ٠‏ ومن التاثر بها © ومن التصرف 
بجهالة ۰۰۰ وواضی ان ازالة الجهالة فى هذه الحالة انما يكون 
بالتربث لمعرفة الحقيقة ٠‏ 

ثم باتی بعد هذا .التحذير تنبيه الى ثغرة خطيرة ء كفيلة بان 
تكدر صسفی المجتمع كله ٠‏ وهی أن تشتبك طائفتان من المؤمنين فى 
قتال بينهما ء ثم يترك المسلمون هذا القتال پستمر ء وهذا الداء 

٠ من سورة الحجرات‎ ١ الآية رقم‎ )١( 
٠ من سورة الحجرات‎ ٢ (؟) الآية رقم‎ 


(۲) الآية رقم من سورة الحجرات ٠‏ 


- ۲۱۸ — 


پستشری ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ٠‏ 


واذا كان الؤمنون آخوة فانه ینبخی حماية هذه الاخوة 
صافية من كل ما يشويها ء بعيدة عن كل عوامل الفساد والدمار 3 


وه ابشم العاول التى تمزق آواصر الودة والحبة والاخاء ؛ 
ان پسض پعض الناس من بعض » وکیف يسخر السلم من آخیب؛ 
الت وقد يكون ae‏ رش لا يعرف كن Us‏ 
انه أن رای فيه جانبا لا یعجبه فقد تکون فيه جوانب خير لا يعرفها ؛ 
قد يكون اقرب الى الله منه ٠‏ 


ومن المغاول Gu‏ 'تهدم بنیان المجتفع أن يتبادل الٹاس کے 
التنابن بالألقاب »وان يذكر كل منهم معايب غيره وينمى عيوب نفسه 
ر طوبى لن شغلته عيوبه عن عيوب الناس ) وماذا يعيب المسلم هن 
آخیه ؟ عيوبا فى خاقته 4 لون بشرية ؟ قصر قامته ؟ وکیف يعيب 
ذلك وهى يعرف ان الخالق عو الله : فمن يعيب آذن ؟! ۱ 


هل يعيب فيه حسبه ونسبه وفقره ومستواه الاجتماعی ؟ 
هل بستطیم انسان ان یتحکم فى مولده من أسرة فقيرة أو غنیة ؟ 
ريفية أو مدنية ؟ استغفر الله ! ء ان هذا فسوق بعد ایمان ( تاد 
gual‏ امو لا يسضر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيرا “tle‏ 
ولا فساء من نساء عسى ان یکن خيرا منهم » ولا تلمزوا أنفسكم » 


)£( الآيتان رقم 8 , ٠١‏ من سورة العجراٹ : 


ے ۲۱۹۰س 


ولا تنايزوا بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الایمان » ومن لم 
دثب قاولئك هم الظالون ری ٭ 1 5 


هل سمعت تحذیرا کهذا التحذیر ؟ او رایت نذیرا که نا 
النذیر ؟! هل تعرف أن ذلك فسوق يعد ایمان ؟! (پخس الاسم الفسوق 
بعد الایمان » ومن لم يتب فاولتك هم الظالون ) ٠‏ 


ومن الافات التى تهاجم الجتمعات فتختال سعادتها وامنها , 
أن ینتشر سوء الظن بین افرادها » وان يتجسس بعضهم على 
بعض » ولذلك یقوم صلی الله عليه وسلم ( ایاکم والظن » فانه اکذب 
الحديث : ولا تجسسوا ولا تنافسو! ولا تحاسدوا ء ولا تباغضوا . 
ولا تدابروا ء وکونوا ale‏ الله اخوانا ) ویقول Gall‏ جل جلاله 
( يأدها الذين آمنوا اجتتبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم > 
ولا تجسسوا ۰۰۰) رح ۰ 


Li‏ الغيبة فقد صورها القرآن الکریم ابشع تصویر ء حين 
صور الغتاب بانه یاکل لحم أخيه میتا » وفی Goll‏ انه ينهش 
عرضة » ياكل لحمه ۰ پشوه صورته + یطعنه من الخلف » ینتهد 
فرصة غیابه حتی لا یدفع عن نفسه ء کالیت الذی لا یستطیم ان 
یسرد على من پفتابه ۰۰۰ انه ينهال عليه بالعاول وهی غائب 
كالميت « ( ولا یفتب بعضکم بعضا ء ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه 
میا فکرهنموه » وانقوا الله ء ان الله ثواب رحيم ) )٦(‏ کل هذه 
جرائم لا تفسلها الا التوبسة الخالصة النصوح » ولذلك نجد الآية 
السابقة تختم بقوله تعالی ( ومن لم يتب فاولتك هم الظالون ) ونجد 
هذه الآية تختم پقوله سبحانه ر ان الله تواب رحپم ) ٠‏ ۱ 


سم 


Wel)‏ رف کا من سووة ای اس 
)٦(‏ الایة رقم ۷۱۲ من سورد الحجرات و 


ثم تحذرنا السورة من التمییز العنضری ۰ وتؤکد .ان الناس 
جمیعا من اصل واحد > وانما كان اختلاف آلسنتهم وآلوانهم وقبائلهم 
وشعوبهم > وتفاوت مواهبهم وتنوع تخصصاتهم ء ليتكاملوا 
ویتعارفوا ویتماونوا ۰۰۰ فاذا کان لاد من تفاضل بعضهم على 
بعض ء فلیکن المقياس هو الاستقامة على دین.الله رشن الخلق ؛ 
والعمل الصب‌الح ٠‏ وجماع ذلك كله هسو التقوی ریابھا التساس انا 
خلقناکم من ذکر وانثی وجعلفاکم شعويا وقبائل لقعارفوا » ان أكرمكم 


واخيرا تحذرنا اللیات ان نغتر بديننا 9 ۶۶۶ ؾ7 
الذى مدانا للايمان ( يمون عليك ان اسلموا ء قل لا تمنوا على 
اسسلامکم > یسل الله یمن عليكم أن هداكم للايمسان » ان كنتم 
صادقين ) (۸) * 


ولا ارید ان اطبل فی حدیث هذه الثم ء كنا لا ادید ان اتبع 
طریق آبی طالب الکی وغیره ممن حبوا تفريع الذنوب فاضافوا الى 
الريقات السبع اضعافا مضباحفة > ومعروف ان رسول الله صلی 
الله dole‏ وسلم LISI Jas,‏ فى سيعة دوب خطيرة ۰ 
فکرت اول ما قرات عنها ان اربط بينها وبين آبواب جهنم 
السبعة > وقصوت ان كل كبيرة من هذه الکباش باب من آبواب جهنم 
ولكنى فوجثت بعالم يساله بعض تلامیذه » اليست الکپاتر سبعا ؟ 
فيقول : انها الى السبعين .اقرب ! » ولا شك ان هذا القول جعلنی 
آتردد فى نظرية الزبط.بين الکباش وثبواب الجميم ء اما ابو طالب 
الکی فقد جمع منها سبعة عشر » ورتبها حسب الجوارح فقال : 
کے ا 1 i‏ 

.وم اود رقم ۱۳ من سورة الحجرات ٠‏ 


- ۲٢٢ ے‎ 


أربعة فی القلب : : وهی الشنرك پالله « والیلس من روح الله , 
والامن من مكر الله والاصسرار على معصية الله ۰ ۳ 


واریعة فی اللسان : هو شهاد ۵ الزور 0 eee‏ + دالیمین 
الغموس ۰ وقذف .ا لحصنات ت المؤّمنات. 2 


۱ وثلاثة فى البظن : .ھی اكل الربا ۰ واکل مال الپتیم » وشرب 
الخمسر 7 

واثنان فى الیدین : هما القتل والسرقة ٠‏ 

وانان فى العورة :ما yy Ua‏ + 

هقی اند + ؛ وهی عقوق الا 

. وواحدة فی الرجلین : الفرار يوم الزحف ۰ 


وفی الحق ee ae‏ 
ودنیاه » وعلی ae‏ جمیعا من اخطر 
المعاصى التی Pay‏ لیب الشیطان لیٹوض يهنا Blas.‏ 5 الانسان ۔ . 


خطيرة لاب من ال التنبية لیا وی متها و وی ۰۰ 
اع الويقات a cy Co‏ یکون ربطها بابواب:' او توضیعا 


(1) قال صلی الله عليه وسلم : ( اجقنبوا السبع الوبقات : الشرك بالله , 
وعقوق الوالدين . وقتل النفس التی حزم. الله الا بالخق:» والسبض * واگل الريسا 3 
والفرار یرم الزحف ۰ ورمی الحصنای؛ الومتات ) ak ٠‏ ۱ 


ما وہ دا 


abel‏ وتموق نهشته +افذلك آمر لا ریب فیسه » ولا خلاف کم 


sly‏ انك قرات ما فاجا به رسول الله صلی: الله عليه وسلم 
اصحابه من تعریف جدید للمقلس , لعرفت العواقب الوخيمة لعدد 
من الشسرود , وان کان بعضها ليس من الکبائر » قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( آتدرون من الفلس ؟) قالو! یارسول الله » 
نت فیت من لا ناف لبه ولا ماع : ققال صلی الله علیه وس م 
ر الفلس من امت من ياتى ایو" القيامة بصلاة وصیام وزكاة » 
ویاتی وقد شتم هذا ء وقذف هذا ء واکل مال هذا > وسفك دم هذا » 
وضرب هذا ۰۶ , فیعطی هذا من حسناته ء وهذا من حسناته. 
فان فنیت ,حسناته قبل: ان یقضی ما .علیه Lat.‏ من خطاياهم 
فطرحت علية > ثم طرح فی الثان ) * 0 ۱ 


ویکفی ان ChB‏ پامعا من جوامع الاحاديث الرتبة ترتييا 
ابجديا ء ژتنظر فى كلمة ر اياك) yt‏ ( اياكم ) یادا ری ؟ 


هل تری ر اناكم والحسد » فان الحسن باکل الحسیذات كما UST‏ 
الذار الحطب ) (۰ ٠١‏ هل تقرا رایاکم والشح , فائما هلك من کان 
قبلکم پالشح , آمرهم بالبخل فبخلوا > وآمرهم بالقطنعة فقطعو! » 
وامرهم بالفجور قفجزو! )ام تقرا ز ایاکم والغلى فی الدین + قانما 
فلك من کان قیلکم بالغلو فى الذيخ) ؟ ماذا تریذ بعد ذلك ان تعرف ٩‏ 


< (۸۰ وقال ضلن الله علیه وم(« تیا اشاش بخین ما لمأ يتحاسدوا 7 


پم 2۳ مه 


هل ترید أن تمرف كيف كان السلف الصالح پنهون عن 
الشرور ويناون عنها » وکیف كان صذارهم پشبون على النقور 
من الاثم والتخوط منها ؟ ان اردت ان تعرف شيا من ذلك فانظر 
الى هذه ارام التی لا تيه الارن خسن مناهجها الذربوية : 


ان مھ ول سی رھ گر ties‏ لمديئة 
ذهبت اليه امراة ابی طلحة ومعها ابنها الصغين ر انس ) وقالت 
ذا رون الله فو الف gts‏ مم افش eb‏ وف الها 
gary‏ الى آخره لیبیت عندی » وفهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم انها ترید لابنها ان ينشا فى البیت النبوی » فقبل الهدية ۰۰ 
وعاش انس نمتبذ صباه الباكر پخدم رسسول الله صلى الله علیبه 
وسلم و سی ہس ریو ید یٹ ۱ 


سال رسول الله صلی. الله عليه ومتلم عن انس فقیل لے 
افه يلعب مع al st‏ فنزل عليه الصلاة والسلام ء الى خيث 
روصت لم عليه eal leg‏ كل اش ين اعد + il dishes‏ 
فی pal‏ من آموره عليه الصلاة والسلام » وذهب انس ٠٠‏ ثم عاد الى 
E‏ الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وانصرف الى امه انت 
عندها , ولكنها سالته : لم تاخرت الليلة يا انس ؟ فقال بعثنی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حاجة ۰ قالت وما ثلك 
الحاجة ؟ فقال الغلام فى جد حازم :.« انها سس ٠٠١‏ ولا أبوح .بسر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لأحسد » وفرحت به أمه » قرحت 
بان يكون ابنها الصغير, موضع ثقة رسول الله صلی ,الله عليه 
وسلم يامنه على سره ۰ ثم فرحت GY‏ يكون أهلا لهذه الثقة 
فيستطيع كتمان السر ء لقد شجعته امه , ولم تذهره كما تفعل 
بعض الامهات , ولم تقل له : عتی انا تكتم السسر ؟ انی امك ۰۱ 


وکبر انس ٠‏ واصبح من أكثن الذاس حدیشا عن رسول الله 
بعد انتقاله صلى .الله عليه وسلم ای الرفيق الأعلى ٠ء‏ ومرت 
سئوات ٠ ٠‏ وحضرت آنسا الوفاة ء clay‏ این عمه ثابت» وها نحن 
أولاء نسمع ثايتا یقول : حفظت کل ما رويته Ge‏ النبی لی الله 

عليه وسلم , ولكن مسالة واحندة تشغلنى أريد معرفتها » ما هی 
تلك الحاجة التى بدثك فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة 
ان تأخرت عن بیت امك ؟ ونسسمع أنسا يجيب وهو فى سكرات 
اموت » ally‏ يا ثابت ۰ انك لأحب الناس الى وآثرهم عندى ء 
ولو كنت فاكلا سر رسول, alll‏ صلی الله عليه وسلم امد ۰۰ 
لقلته لك ٠‏ 


ومات انس » ولم تعرف الدثيا ما هی هذه الحاجة « ویقول 
العلماه لانن انها حاجة خاصة من حوائج بيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « ولو كانت مسالة عامة يهم السلمین مغرفتهنا 
ما وسع آنسا أن پکتمها » وانت تعرف ان زسول الله صلی الله 

عليه وسلم کان پربی صحابته على الفضائل ۰ ومنه عرفوا ان 
الرجل الفاضل لا يذيع الاسسرار » ولا یقول کل ما یعرف دون آن 
پمینز ما پنبغی أن یقول وما لا ينبغى ان پقول ۰ وکان غليه الصلاة 
والسلام يوصيهم ويوصينا ( استعينوا على قضسام سے ور 
سو کا ie‏ * تحت 


التاریخ Vaal‏ ء وکان ؛ بذىء اللسان » يهجى أياه ویھجو 
أمه » ویهجو زوجه ویهجو نفسه (۱۱) ء وتعرفت ان من Pa‏ 
ذا teks‏ تد امه قل لیا : 


)۱۱ کان هجائه: لنفسے يوم خرج لیبحث عن ضحية: بھجیھسا , وکان 
لسان یرد : = 1 ۱ 


س و۳۳ 


.أغربالا اذا استودعت سرا وکانونا على التحدئیضا 


ولا نعجب كثيرا لما يقول هذا الحطيكة لاه فانه لا یسزال 
متاثرا بالجاهلية ‘ وقد خیسه عمر بن الخطاب لهجاکه القذع الذى 
0 ٗ۳م" 


مان | تقول لافراخ بذی سلم زغب الحواصل لا خاء ولا یت 
القبت کاسپهم فی قعر مظلمة قاغقر عليك سلام الله پا عمر 


وانت تعرف ان عمر 07 النصح لامٹے ء دن کل 
ھا ۵ احمایة رعیثه 2 وكان لايد أن يحميهم من اسا ن الحطيئة 
7 0 حفط ل ne‏ الله 
صلی الله عليه وسلم ) أيما وال ولی من seal nal‏ شسيدًا ء فلم 
ينصح لهم ویجتهسد لهم كنصيحته وجهده: لذفسسه كببة الله تعالی 
علی وجهه يسوم القیامة فی الثار 1 لقد کان عليه الصلاة والسلام 
كما ترى مپشرا ونذیرا » لم يكن مبشرا فحسپ ٠‏ وهذا هو 
ردنا على من یتصور ان کتابا عن السعادة لا پنبغی ان يضم فصلا 
fogs‏ الفصل US,‏ تحذير ونذير » اننا نرى أن حديثا. عن السعادة 
لا يكون وافيا ان لم يحذر من أحابيل الشيطان » من أبواب الشقاء ۰۰۰ 
انها آن فتح منها باب تصاعدت Ande‏ نيران حارقة 3 gl‏ على الاقل 
أدخنة خاذقة ء Baul,‏ تکتم الانفاس > وتنغص الحياة ‘ وتقضى 
على السغادة ان ۰ 0 
= ابت شفتاى الهوم الا تكلما. ۰ ۰ ۰ پسوء فما أدرئ لمن أنا .قائلہ 
ولم يجد احدا يصب عليه ما امتلات يه نفسه من زغبة فی الهجاء + ولكنه 
وجد [gad‏ من الاء ۰ نذمب all‏ . واطل علیه > ورای وجهه فقال : 


ابت شفتای اليسوم الا تکلسا 27 بسوء فما أدرى لمن آنا قائلة, : 
أرى لی وجها قبح الله شكله فقبح من وجه وقبح. جاملة.... ! 


ت 


الله « ۰ والحصول على سعادة الدنیا" والآخرة 7 لسن لاجتناب 
غضب الله « واليعك. عن الشقاء فی الدنیا والآخر 4 


ل لم ان یبا اللہ قش عليه ۲ هل تلم ان 


2 ردنا 337( فی (stall‏ حسنة وفى الآضرة حسنة وقذا عسذاب 
2 بد . 


پور اس هذا الد عاء القرآنی 3 أظنه يسعدك أن تعرف ها 
استنيطه soi‏ العلماء من دهاع فی آواخر آل غمران ء ذقند قرا 
فى هذا الدعاء اتجاه المؤمنين ( الذين يذكرون الله قياما وقعو؛ ' 
وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى GLA‏ السموات والارض ` 
رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ء فقذا عذ اب الثار = 
lu,‏ انك من تدخل الذار فقد أخزيته ¢ وها الظالین‌من أنصار 5 
ربنا : اننا سمعنا منادپا ينادى للایمان أن آمنوا برپکم فآمنا ٠‏ 
رینا فاعفر لذا ذذوبنا » وکفر عنا سيكاتنا ء وتوفنا مع الابرار " 
ربدا ء وآتذ' ما وعدتنا على رسلك ۰ ولا ثخزنا يوم القيامة 
انك لا تخلف الیعاد ٠‏ 


(۱۲) الآية رقم ۲۰۱ من سورة البقرة ٠‏ 


ae RV بت‎ 


5 هذا العالم ا الجلیل ین 3 أن من يدعو بهذا 
ele wl‏ او plo‏ امن ۔القلفیٰ: Aa gh‏ فيه الی الله 1 ویساله پذد اد 
سپحانه ( ربنا ) » ویشمل دعاژه هذا النداء خمس مرات « یستجب 
اش كما استاب لت يهم د Toll‏ الخامسة ! ٠‏ 
اخی السلم » اختی السلمة +p‏ نو ےی 


أخى ا مسلم ء أختى السلمة : 


( وقال ريكم أدعونى ١‏ ستجب لكم ( 


و مار aE‏ ال شار 
مبتهلین ء GG E‏ 


مع الاحبة ۰۰ ٠‏ مجمدا وصحیه ` 


41۸۸ ۱۵۲۳۷۲6۵ 6۱3 
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(۱۷) الآيات رقم ۱۹۱ الى ۱۹۰ من سورة آل عمران ۰ 


YA — 


انس الط اف 


افيد راتا معا ان الدين هو روم الحياة ۰ وینبوم السعادة . 
وعرفنا ان الاسلام يفتح کل آبواب السعادة ۰۰۰ ویدعو الیها . 
ويغلق کل Gl git‏ الشقاء ۰۰۰ ویحذر منها ٠‏ ۱ 


عرفنا کذلك ان سعادة الافراد والجتمعات فى الدنیا والآخرة 
تنهان fal‏ فقد الناس دینهم ¢ كما. بتهار الچسد fal‏ فارقته الروح 5 
واذا کان بعض الناش ينظر بمنظار اسود ٠‏ بر الحياة 
مليثة بالمعاناة »> فقد عرفذا ان الدین class‏ تتغلب edd ae‏ 
الماناة 7 ants‏ یمد لت " دشحنة من الايمان 0 تجعلك قويا بالله + 


من أجل ذلك دعوت السلمین بالفعل او بالاستعداد الى 
اللحياة السعيدة الباسمة المتفائلة » فمن استجاب فهو کالجسد 
الصمیح ينتفع بالغذاء ٠‏ ويستجيب للدواء ٠‏ ويسستقبل الحياة 
راضیا سعیدا ء والله شاکر علیم ٠‏ 
Laas‏ لا شك فيه انك لحظت انی لم اخترع مقومات السغاد 
lel Bat.‏ 6 ولو كانت من اختراعی لكان من حقك ان تغیلها ۳ 
ترفضنها أن تصدقها أو تکذبها « ولکنك تری Lgl‏ جمیعا مستتبطة 
من کاب الله وسنة رسوله ء أى من آجداث الاولين وعیر التاریخ © 
.وها فعلت ذلك الا دا رایته من il gual‏ الغاس جن.الانتفاع بجوهر 
الاسلام وعبرة ال ریخ ( قد خلت من قبلکم سنن فسير سمیر وا فی . الارض 
فانظرو! كيف كان عاقبة :الکذیین › هذا بیان للذاس ومدی وموعظة 
للمتقین ) (۱) ۰ 


)۱( الآيتان رقم ۷ ATA‏ من سورة آل عمران ۹ 


ج الات 


ومن سار فی الارض ونظر ء > شم وجد بايا من آبواب السعانة 
لم آتناوله فى هذا SUSI‏ :او آران التوسع فی معرفة مقویصات 
السعادة ووسائل اجتنباب الشقاء > فليرجع الى eat‏ الاصلی 
eal‏ یستفی مته کل السنغداء افضتل “م آعرفون: a‏ 
وستوفنا ae‏ فيه thes‏ لکل شىء + لی زجع الى القرآن الکریم 
) وذیلنا dale‏ ااکثاب تددانا “لكل : شیء © وهدی ورحمة ویشتری 
ا 0 ۰ 


ا او ات ١‏ الثاس یفضلون خلت 27 ا 
وقلیلد . ما يذكرون الآخر ۹ . فأاردت ان أثيت لهم ان تمسکهم بالدين 
phony‏ فی العاجلة نقفسھا > وان الدين لیس مجرد وعود للسعادة 
قی الآخرة, ‘ ان الاسلام هو الدين الوحيسد الذى يريط الد نيا بالآخرة؛ 
فسعادة اليا ( عاجل بشزى المؤمن ) والعمل الذى ليست 
نله Bad‏ فی الذنيا تعود عليك آو على الناس ٠‏ ليس له.ثواب فى 
الآخزة : ولفن بین آسپاب الاهتمام الشدید الذی وجهه الاسلام "لئ 
" الفضائل: “انه يريد للانسدان ان يحيا ننعيدا في هذه الد نیا : 
وللمجتمع أن ينهض ویسعد بهذه الفضائل ۰ وهل يمكن أن پسعد 
الذاس : پالرذ ائل ؟ هل يمكن أن پسعدوا فی ظل الکذب والغش 
و البخد ایع ؟ هل پیکن أن .يسعدوا :فى ظل الظلم والقسوة والتنازع 
اض . والتمزق 1۹ ٠‏ .... ۱ ۱ 

وأحقسا: .ان "العسالم الاسسلامی الآن پم بمرحلة هنن 
الشتقاء الذى جلبه على نفسه". وحقا الهم بعیدون عن هواقسم 
السفادة لبعدهم هن Bilas‏ "الایمان » وقد سنالنى عالم فاخسل عن 
gary‏ الكتاية فی "موضوع .الستقانة. 2 والعالم are‏ يمن بازمات 
طاحنة ۰ 


(۲) من الاپة رقم ۸٩‏ من سورة اللحل ۰ 


اس ام يت 


وسلم مر من ی : 


اولاهما : تبشیره ٠‏ ہفتج بلا الفرس ا 7 وغیں Tae‏ 
plist‏ حفر الخندق ‘ والسلمون یمرون باقسی الازمات.( وان راغ 
الابصار « وبلغت القلوب الحتاجز ) © ۰ 0 و fee‏ 

لقد كاذت الظروف شديدة ة القسوٰة 4 » مالك ابش متو 
..ونازلوا زلزالا شبدید! ( 6( we rence ee‏ 


0 
ah‏ هذا الوقت را ات ‘ وان التي" یشرب 
هستخرة استعصت على العباول فتطایر ore‏ 7 رال 
عليه الصلاة والسنلام ( الله أكبر ؛ فتحت فارس ) ثم خسربة آخری 

پتطایر منها الشسرر ویقول صلی الله عليه pls‏ ( الله آکسر : 
فشحت الروم ) وفی الرة الخالثة يقول Stall’)‏ ‘ افتحت صنعاء ( 
aly‏ تعرف أنه قد جار نو 
الله عليه وسلم فى ذلك الوقت . العصيب ۰ ۱ 9 

والڈائیة : : قوله صلن الله عليه وسلم » (بشروا ولا تتفروا.. 
پسرو! ولا تعسسرو| ) انا من أن الأفسان حینما یکون متا لا 
شس الصدر یکون افو" lal ile‏ على الصعاب ٠‏ اقرب الى 
النجاح فی بلوغ الغاية + زالت الفراقیل > ہا سیر اعات 

الیائس وتخور قواه ۰ 


٠. من الآية رقم ۱۰ من سورة الاخزاب‎ )٢( 


* الآية رقم ۱۱ من سورة الاحزاب‎ )٤( 


02 


رکا ان اسان Sag‏ .وديا الوه سا سای ماه 
والنجاح ۰ فكذلك الشقاء والفشل يؤديان الى مزيد من 0 
ویجچبٍ تور الاسام wt‏ 4 واعیذفا or‏ منك واعیة ان تسب 
ان تظن of‏ انساذا يصدق أله ۽ ثم کک بصدق الله ‘ أن مجتمعا پتحرك 
نحو الهدى والنور » ثم لا پوفقه الله الى الهدی والنور ١‏ 


لا ینیغی أن تسمح Mgt‏ ذه الظذون يغزو أفكارك الايمانية قمن المؤكن أنه 
من كان الصدق وسيلته Gare ٠‏ العقيدة ۰ وصدق الئیة ء 

وصدق الايمان ء كان رضوان الله جزاءه ( اعلموا ان الله بحيى 

الارض بعد موتها ‏ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ) (0) ۰ . 


اما انا فمتفائل ۰ اسجد لله شكرا على نعمة الاسلام > كما 
آسچد لله شکرا على امام هذا الكتاب » وانت ۰۰ لو حاولت ان 
تبحث عن نعمة جديدة تسعد بها ء فسوف تجد الکثیر الکثبر ۰ 
ومنها قراءتك لهذا الکتاب ‘ ولکن الشیطان سیحاول معك ۱ 
ا النعم , وان يصرفك عن الشكر. والسجود 
لتكون مخله ٠‏ آمره ريه بالسجود فابی 23 ٠‏ ولكن كلا , ٠‏ 
لا تخضع له ء ee‏ درو و yy‏ مس 
واسجد واقترب ) ٠ )٦(‏ ۱ 
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a / 
RUBS. OTHE Ga ALE ہرس‎ {az ۱۷ y 
eae a ية رقم من‎ | (9 ) 
7 ۲ Bogen الاية الا خيرة من‎ (1) 


